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منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 
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aul‏ الأكتشاف . . الناس « « اللي تحت » . . حفرة.. 
اة که . . كه . . وصلناك يازمن الدفن قبل 
NA!‏ \ ا 

« مكان لاراحة مثل هاا وإلا بلاش . 

كل شي ء مر بسرعة . . حى أبعاد الأوقت cele‏ 
مع بوصاة الزمن . . كل ماأتذكر هوأن الأمو ره 
البرق . . عليلو كان على ple‏ بكل tg‏ يسهر i,‏ 
على تطبيق خطة غاءة 3 الدقة . 
oT‏ ياعاشور ر . . عليلك أن تواجه esd.‏ جديداً . 
ريّما أقل صعوبة من السابق » اككن عليك أن تواجهه 
من يدري ؟ وار كيرة . . وجري الرياح ا 
لاتشتهي السفن . . قد يفاجئك كلب من الكلاب التائهة من 
فوق 6 ويأتي علياك ي مضغة واسحدة: > وتنتهي كما ينتهي 
أي شيء غير ذي قيمة . . ولا من يسمع خبر موتات . 
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خا Hob‏ ياعاشور . . آخ . . آخ . . رائحة العفونة.. 
يبدو أنها جيفة ما ٠‏ تتأ كل وتتحلل في إحدى زوايا هذا 
القبر “al!‏ للأحياء . . ربما جثة إنسان تتنفس آخر هوائها 
داخل هذه الرطوبة القاتلة » وتتنفس براحة مطلقة . . 
« الرائحة مهما تعفنت » فهى لاتصل رائحة الوادي..) 
فالصبر إذن هو الخل 5-7 قاوم ياعاشور 8 ig:‏ قاوم عم 
أنت في جنة . . جنة فسيحة كانعالم . . 
الأمر مقبول إلى حد” كبير » لولا هذا البعوض 
المسموم » وهذا القط الذي لاأرى هناك ني الزاوية إلا 
عينيه المخيفتين .. آخ مواؤه مزعج للغاية . . لعله يترقب 
مني می ألفظ أنفاسي الأخيرة لينتقض علي ويتسرع | 
أكل ؛ قبل أن تشم الذئاب والكلاب والقطط الضالة 
رائحة الحيفة . وتأتى أفواجا أفو اجا » تتقاسم معه الغنيمة.: 
« خبزة وطاحت(١)‏ على كلب راقد . . ) 


أنا ‏ : قد أفعل نفس الشيء معه لو تواجدنا مرة وجهاً 


. تعب‎ dal على غنيمة بدون‎ fet مثل شعبي يقال للانسان الذي‎ )١( 
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لوجه . . يعوي ا داخانا جوع (fils‏ . . ي بيداء مقفرة : . 
اکا أن Tet‏ منا سيأكل الآخر . . ولن أتوانى في AST‏ 
أنا عاشور الاندرينا ابحائع إذا أستطعت الوصول إليه . . 
وأتذكر أني فعلت ذلك ذات Tp‏ حين كنت أتدحرج 
في فم الموت > داخل منجم مقفر . . أكلت اللحم نيا 
و ail‏ إلا Late‏ وصلت الحذاء الممزق . . أدركت 
أن الرجل كنت أعرفه » قبل أن تقطع ردمة من الأتربة 
السوداء والصخور ساقه + . كانت مالحة ودامية ومع ENS‏ 
أكلتها . . بعض الأحيان أو بخ نفسي . . dol gat,‏ 
أعذاراً موضوعية . . | a‏ 

لكن هذه المرّة مع القط > المسألة تطرح بشكل مقبول 
إلى حد بعيد . ومع ذلك » SIN‏ في مطاردته وأكة 
ولا أنوي أبداً في هذه اللحظات بالذات أن أترك نفسي 
هكذا » طعماً له . . إذا جاءني أو sil‏ مني فقط › 
سأحاربه . . أو على الأقل أخيفه » حى لايرجع مرة 
ey‏ | 


شي ء مايتحرك داخل قدمي . . نمل . . أسراب من 
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النمل قدب . . ا 0 أشياء لرجةنجعل أصابعي 
ds‏ 3 الفراغ . . كل الالام استيقظت دفعة واحدة .. 
بدأت رحلة Ay‏ الحروح .. عيون ball‏ ماتزال مشتتة في 
بشكل مخيف . . قدمي Ae‏ بشكل مزعج . . :وصات 
إلى ترح الضحاد الذي كان يحيط بقدمي . . أحسرت 
بقطعة صغيرة من الحم المت نتر جرج . ٠.‏ أطبقت shal‏ 
بشدة . . هؤب . .انزعتها . 

(u. راح‎ le لصف‎ . WANA أيه‎ ) 

لحىة . . قطعة 2 مي . . قربتها من ت کرت 
الاق الى أكلتها مرة أخرى ay "ao he‏ اللساك.. 
نفس الطعم . . لو كنت جوعان OS‏ أتيت lade‏ بدون 
tied‏ ۲ ا 

لوحت بها ثي el stl‏ . . باتجاه القط . 

e Gl nes Tel ge ane Se Sloe’‏ وعيوناً اليرة 
تتحرك بخفة . . قطط كثيرة كانت files‏ على قطعة 


athe‏ من الحم البشري es‏ تأكدتمرة أخرى J‏ وسط 
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عالم آخر . . حى لذة الإكتشاف أصبح لما طعم اللحوف» 
والإستعداد لمقاومة ضارية . 

الظلمة سوداء كالقطران . 

مخزن هذا ؟ أم ماذا ؟ ؟ 

لدت أدري . . صدقوا » أني أنا عاشور الماندرينا 
الذي وجد نفسه مد حرجا داخل هذا القبو المخيف . 
لبت N gyal‏ كل ماأعلمه هو أن الفجر باغتنا في هذه 
البلدة . . مشينا بشكل عادي في ظلال البيوتات الواطئة.. 
وجدنا داراً . . علياو كان يعرفها جيداً . . دخلنا من الحهة 
الحلفية . . كانت تبدو خالية من كل ساكن . . نزلنا 
من ثقب صغير إلى أسفل . . أو قل تدحرجنا . . تحت 
ضوء الولاعة . . وصلنا إلى هذه الزاوية .. كان كل 
شيء جاهزاً . . الفراش . . الغطاء . . العشاء داخل 
صند وق gt‏ مغلق » والقهوة.. أنا والزمن الآن متحدان.. 
أنا الزمن 57 أنا . . 

الآلام .. . الأعضاء المجروحة عادت إلى النبض بةوة.. 


وخا ساي 


25 000 


آه . . الراحة بعد العذاب . . قمة أراحة . . لو « رقدة) 
صغيرة . . ساعة فقط . . وبعدها » فلتكن الرحلة الأبدية.. 
فأنا م.تعد لما حبى التهلكة . . إغفاءة فقط » وبدون إزعاج 
ولنعبر بعدها كل أنهار العام المتسخة . . كل البالوعات.. 
فلاجل أحلامنا » مستعدؤن لأن نلبس أشلاء بعضنا » 
لتجاوز المهزلة . 


مالمانع ياعاشور . . أنت مسكون باللحوف . . وهذا 
هو الذي يمنعك من النوم . . ثم . . نم ياأخى » فغداً ستواجه 
رحلة قاسية » بكل المس.افات المتعبة . . فبالرغم من عذاب 
لمشي واللحوف . . أنت GOW‏ مأمن . . أنت لست أمام 
محققين أو جلادين . . de‏ راحتلك . . أظن أنك تثق في 


دفعة واحدة . . » 


النبيض . . والآن وسط هذا الفراش . . وهذا التبن . . 
والنبض لم يتوقف بعد . . آخ » حى النوم براجة » داخل 


ae = 


ae هذه الظلمة من المستحيلات . . . أنا‎ 5 ea 


o£ 


| وهر بي 3 وجاع‎ eAL} 2 نام‎ soll Ls ULI 
wie 3 العين‎ ye - ذلك لاأستطيع أن‎ by 1. لا تعد‎ 
“os اجهل مادا ينام في ی زواياه‎ 
حاول ياعاشور . . الأمر لايعدو أن يكون أمراً‎ 

بسيطا . . ' أغمض عينيك وسرى . . هيا لاتكن 
غبياً . . هذه لحظات تضيع مناك » قد لاتجدها مرة أخرى.. 
اول . . هكذا . . هكذا . . أهجع لحظة البقية تأتي 
وحدها . 

oF لكن نبض هذه الحروح يحرم النوم من‎ . al 

نقطة دم سو داء تصرح 5 ف اإذاكرة . . سمط as‏ 6 
کالاملاح فوق ea‏ المتفاقمة . . ماذا ؟ ؟ ؟ 

. ر« آنا . . مصطفى صديقاك‎ H 


_ - قلت لك لاأعرف ee‏ تذ كر 2 


oe ee 


: م ' ىا ء. س “ 
ت وارك آن was‏ مرة اخرى صيية . . ) 


ral ) =‏ أتسمع 0 حکكارة التنظيم هذه 4 جل 


]4 ياعاشور . . خمسة أيام تحت Olle‏ التحقيقات.. 
لانوم . . لاأكل . . لاشرب . . وظلمة عفن السجون . 
که . . كه . . أمور تضحلث حى البكاء . . يقال أن 
المساجين السياسيين يعاملون بطريقة نظيفة وحرمة . . 
القوانين الدولية . 

عاشور » بعض OI‏ تسقطا في SLA‏ المذيان . 
قوانين ياعاشور . . هؤلاء الناس باسم القانون يقعلو ننا.. 
وباسم القانون يستغاوننا . . تعقتّل ياولد البلاد . . فهذه 
أمور لاتقف على قدميها . 

ا 

. نفسك‎ Gow أجرمت‎ Col) 


) |الخرو بن الجرو شيع نفيك هذه الحفرة 
المظلمة . . » تبدأ العذابات » أشكالاة وألواناً . . الزيد 


A a 
م‎ 
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يصعد من بطي إلى فمي . . طفل يفتح فاه مع صرخة 
الولادة الأولى 508 الدوائر الصفراء والحضراء والسوداء.. 
قوس قزح تغلب عليه الألوان الداكنة . . A‏ يتقهقر 
تحت الأقدام » ويرفس كقطعة قماش بيضاء . . يحرق 
بفظاعة . . الحبل الكبير يهوي عند ثخور المدينة . .. تتفسخ 
تتفسخ كتل التراب الأسود . . تركبها أشياء sha‏ 
تتحر لك ررط ء كالدود . . هو الدود بعينه . . كيرة 
الصياحات . . الصبية يقفزون . . الوادي . . عمي 
المهري . . اللويحة . . زمن الحوع . . عمي بلخير 


) . . صبى . . ماتصبيش على‎ gl 

المراح تي قدمى . . انار تتصاعد من رجلي . . 
أفخاذي . . Slee‏ التناسلية . . صدري . . حلمة 
الثدي . . فلساني . . فعيوني ... دیب "كديب a fed)‏ 
رأبى . . جسدي كله أصبح كتلة مكهربة . 

أئن” . . أموء كالقط المضروب على الرأس . . أموت 
بهدوء . . أحس بنفسي أهوي في منحدر كبير . . ي 


aie 


أستيقظ فجأة على ماء بارد كالثلج . . أراهم + . 
ينطفئون . . أراهم من جديد » يلبسون الأسود . . ببطء 
ينطفثون : . أحس بشيء ساخن يتزحلق بين فخذي . 
رائحة البول bball‏ . .. والماء المتسخ والعرق . وطعم يشبه 
ملوحة الدم Ne‏ فمي . . يعودون سوداً كالقطران . 


يتلاشون وتبقى اضواہم . 

@. oN رئيسكم‎ ) 

-« أنت عضو خطير في التنظيم . . » 

« ستموت كالحرو في هذا العفن . . ) 

آنا . . من أنا ؟ ؟ . . أنا لست شيئاً أا السادة . 
أنا عاشور الماندرينا . . جرد نقابى بكل همومه وتناقضاته. . 
كفرد لا أساوي ES‏ . . عاشور الماندرينا الذي يحمل 
على عاتقه قضية أكبر منه . . لاتصفى بتصفيته . . أا 
عاشور الهارب على الحدود بحثا عن الحدود . . عاشور 


المقتول من الداخل . . أو يكاد يكون كذلك . . عاشور› 
الذي حاولوا أن يعدموا فيه النكتة والإبتسامة والفرحة 
الصغيرة الي لا تأني إلا بالمناسبات . . أنا لا شيء 
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أيها السادة . . رجل هزيل السحنة > « يشبع كرشه ) . 
= 2 ماندر ينا 5 las,‏ أكر الماندر ينا مثل 0 al‏ الأشياء 
الصغيرة الي Lea) gil‏ من الحدود 6 oleh‏ تافهة لاتسد 
رمق طير . . لمقاومة ا جوع لاأكثر ولا أقل . . وفي أغلب 
الأحيان pot‏ البضاعة الى قطعت من أجلها الكيلو Ol pe‏ 
مشياً على الأقدام . . رحلة محفوفه بخطر الموت 
وجمارك الحدود » يقفون فجأة في وجهى كجان الاء . 
عاشور البضاعة ؟ ؟ . . عاشور قف NI,‏ نطلق Elle‏ 
النار ؟ ؟ yl‏ . . . أنت تضر بالاقتصاد الوطي . . 

صدقوا أيها السادة . . أني لست شيا . . فأنا أقل 
خطورة ثم تتصورود . | 

لا ياعاشور . . أنت لست أقل خطورة . . وهم 
يعرفون ذلك جيداً . أنت نقابي . . رجل واع . . 
وال کر من هذا 5 ذو تجربة لاستهان مها . 1 


.لا ياعاشور . . هم يعرفون مع من يتكلمون . . أهم ١‏ 
شىء تفعله » هو أن تلزم الصمت . . الصمت هو الحل . 
حين تكون الأحكام جاهزة . . | eee‏ . يقل الهذيان .. 


٣٣٣ =‏ سه اوجاع رجل ۲۱٣‏ 


شيئاً فشيئاً » تنحدر الآلام من رأسي المتعب . . إلى 
رأس اللسان . . إلى الثدي . . تستقر WG‏ عند عضوي 
التناسلي الميت . . تنحدر الى dey‏ . . تشتعل النار في 
قدمي برهة )2 م تتلاشی ببطء . 

أبدأ في فك الرموز . . تتسع الدوائر . . أشكال هلامية 
من مزيج من الأجسام المختلطة والألوان . . تتفكك 
الأشياء الأخرى تتباعد الأجسام والكتل السوداء عن 
بعضها Law‏ . . ضباب كثيف ينساب ببطء من عيتي 
ينكشح Lhe‏ بعد لحظات . . تبدأ لذة الإكتشاف المؤلة.. 

كلب كبير ي الركن » لعابه یسیل . . رجل يلبس 
قميصاً أبيض عليه بعض بقع الدم الحمراء . . آخر بنفس 
اللباس » وآخر . . وآخر يقبض على الكلب . . رجال 
كثيرون . . غامضون . . بعض الأواني الزجاجية . 
زجاجات من cake‏ الأحجام . . عند أقدامي (Ades MI‏ 
أشياء كهربائية . . خيوط . . كابلات سوداء على 
قينا قطع حديدية حادة . . الروائح المتعفاة . . حوض 2 
ps‏ دن الام ely Gately‏ ° | 


« آه ياردى سيدي . . كل هذه الأشياء ستفتض هذا 
الحسد الهزيل . . » كنت أرتعد .. الحروح المملحة . . 

sell»‏ أتذکر » هل مررت ببا كلها .. أو مازلت.. 
هل ذقت من طعم كل آلة من هذه الآلات . . أو أن واحداً 
منها 0 كل هذه cst!‏ و هذه الالام 3 وهذه 
الآثار الي لا تمحي أبد الدآهر » 

— « أصدقاؤك با عاشو ر » مسحوا فيك التهمة . . ) 

— (أمر لم أسمع به إلا الآن . . ولا يهمي a‏ 

— و أنت مشبوه من Co Ob‏ 

— « أعرف هذا . . وتواريخ سجبي مدونة عندكم 
ي الأرشرت 6 6 ( 

— « عندنا ي الأرشيف أكر من هذا . .» 

- « أنى رفضت الترقية » لأنى كنت “uel‏ انقلاباً 
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سب4 ثهريب” البؤمس: والماندرينا .* ٠.‏ 
ply —‏ من هذا كله . . ) 
سا( لايوجد أشي ءا غير هذا . 


‘Bae «على كل خال + لابهمن هذا . 0 مازال‎ ae 


. رجل‎ ut etl Oe, 


) o? .. هذا الوطن‎ els! LIS. y»— 


— ( ومع ذلك نختلف جذرياً . . ) 
- ولا ياعاشور . .لا أبدا . . أبداً a.‏ 
١ -‏ الدليل أمامنا . ... واحد يملك كل شيء . 
وآخر لاشىء ٤‏ يده . . ) | 
— « أوف ياعاشور . . هذه من ضرورات المهنة..) 
( كه . . مهنة هله . .) 


ن WONG‏ س 


— «أمازال يهمك أن تعرف ماذا عندنا في الأرشيف. .» 
ر إذا شثقت »© ورأيت ضرورة ذلك . . ) 
\ ) « السلاح . . السلاح ياعاشور 2 | 
ولا . . لا : . هذا كذب ملفق . . عفواً . . ) 
ee QM‏ ست . . المروكي . . أعطي 
ent‏ 
دلا ياالسي مصطفى . . لاصلة لي. بالسلاح . 
يتمتم مع أحدهم . . المرو كي الذي سلم إليه alll‏ 
فور . . تندلع البرا كين دامر 
ET‏ . نهر يب 


الأسلحة تحت أكوام Sus‏ . .و ...و توقیع 
a nen‏ ولد الرومية 5 0 | 3 Me‏ | 
س © 


mx‏ 9 س 


— ماذا تقول في سنك » لدفع التهمة . . لم تكن 
ab‏ . . رجلا تبارك الله ۲١‏ سنة . . ) 


—_ السي مصطفى هذا خلط مقصود ي الأرقام . 
haw WG ph‏ . تذكرت حكاية هذا اللقرير . . ؛ 

— لاتعرف ضمنيا بتهريب الأسلحة . 

لا. . لا. . أبها السادة . . كل هذا غير صحيح.. 
كذبة مطبوخة . . معدة سلفاً . . ومثل هذه الألعاب 
معروفة من زمان . . آنا لم أهرّب أسلحة أبداً . . طفل 
صغير يخاف من مثل هذه الأشياء الحميلة المخيفة . 

الليل كان . ب Pe AN‏ 
إلى الغابة والعراء المطلق أبحث عن الرغيف . . om‏ 
العجوز الي ضيعت شبابها في الحراح كان 7 
أيام الأعياد الدينية . . الكل" معطّل . . استغلت 9 
لأخرج أبحث وراء الحدود عن شيء يستقبله أهل القرية 
ولا يرفضونه . . و كان كالعادة « الماندرينا » هو المطروح 
للبيع . . استهلاكه كثير وأعانه تافهة . . وهو إذا وصل 
إلى القرية » يباع بسرعة . 
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كنت قد هددت مرات ومرات بقطع الرأس . 
صبياً كنت . . فأعتبرت ذلك من سبيل التخويف . 

ضابط الحمارك الذي يسرح في الخلاء كالوحش . . 
والدحارلوم>»» . عيون القط . . ظ 

— « هذه المرة سأدفنك كالحيفة . . ) 

53 « ياعمي خذ السلعة وأتر كي 20 


= 


— « بهذه السهولة ؟ ؟ سأدفنك حرا . . رحلاتاك 


ينا 


الليليلة أصبحت مشبوهة . . ) 

— «هذا برتقال وأنت ترى . . ) 

— « الماندرينا لاتضمن لكم العيش . . أنت AIT‏ 
ياهذا الحرو . . ») ظ 

— « ياسيدي ؟ ؟ ؟ . . ) 

_ ) أين خزنت الأسلحة ؟ ؟ » 


— « بطوننا لم تشبع ياسيدي . . أرجوك خذ البضاعة 


— 104 — 


ل اتيرب الأسلحة يأو حد الفرخ ahs‏ 

- « الأسلحة لاتباع في قربي ١‏ . ؛ 
للأسلحة . . ووعدني بتمزيق الوريقة الي كانت تتراقص 
ف بده > إذا توقفت عن التهريب وإذا لم أعد أسبب له 
المشاكل . ظ 

لكن الدودة الي نمث بي جسدي مع ea‏ ¢ تكن 
لتر كي » أعدل عن عملي . . بعد أيام قلائل عدت إلى 
الحري والماندرينا . والحمارك . . وألقى على القبض من 
جديد . . صغيراً حو DAES‏ ررب رطفلا كنت ع 
أعانق (oe ys‏ ( المخفر ١‏ 

ل ( J gb‏ الفحية 3 cil‏ تتاجر بالأسلحة .\. ) 

القوانين الدولية . . كه . . كه . . الصعرالاسجرنا.. 


ثلاثة أشهر سجناً » بتهمة التجارة باابرتقال المشبوه . 


!4 ياعاشور . . OM‏ تذكروا الحادث الصغيز . :. 


يو 


— FYA — 


زكنّوا التقرير نبائياً وزيفوه . وخلّطوا الأوراق والأرقام 
حى يكون إعدامي شيئاً مقبولا إلى حد ما . . 

— « كان عمري VY‏ سنة وقتها ياسيدي » وكنت 
أهرب البرتقال . . ) 

— « لكن هذا لايمنعك أن تحدثنا عن التنظيم 
ورؤوس التنظيم KR.‏ 

« قلت “لك لاعلم olgs‏ الأشياء » 

و مرّة أخرى أنصحك أن تكون رجلا : Vig‏ 
التجأذا إلى الأساليب SY‏ أناقة . . من مصلحتك ياعاشور 


ان تكون رجلا و 


۳۳۹ — 


اوه 
an |‏ 4 هذه البعوضة السامة . . أمتصث دمي دفعة 
Sims‏ كااعلقة . . الله ( يخليها ) و ( يخي ) أيامها . 


إنه . . البرودة . . الصقيع . . رعشة اللعوف. . الساعات 
والدقائق الي تأكل اللحم . . القاعتان ؟ لاتختلفان . 
كل القاعات اللي يباع فيها القهر ble‏ وينبت الموت 
Uh 2‏ . . لاتختلف عن بعضها . . أقبية سوداء.. 
مخيفة . . تتحرك داخلها الأشياء الغامضة . . و. 


> حطوني في مكان يشبه لقبر )١(‏ 

لازم نصبر / لازم نصبر . . » 

أقبية و ياعاشور . . الحجارة المحروقة . . أنواع 
الحشرات . . .كيف تعرف be‏ الإنسان نوما Job‏ 


هذه الرطوبة Po i‏ المصحوب من حين لآخر بلذعة 
قائلة من البعوض 3 أو البرودة النافذة ؛ ,و في etl‏ الإنساني 


. أغنية شعبية مغر بية‎ )١( 


ee‏ كه 


كالسيف . . مربع صغير بأربعة حيطان . 
ظلمته المخيفة كل أبعاد الآشياء . . 
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نفو . . تفو . ye ٠:‏ 3 أخرى عاد هذا القط المخيف 
ليشت عيو نه ف كالمسدس . . ail ASI‏ جائع . . وال 
الرومية الموتحش . . عيونه كانت HIS‏ زرقاء ومخيفة 
بشکل فظيع N+‏ خصو صا عندما شتهما 2 عيني 4 فاد 1 
صبياً صغيراً 1 لإنزال راسي rar‏ أطأطئة في الأرض 
) مش أمامي lial‏ ال حرو ا أعلمنك الزنباع وين 

كلب ضار . . متو حش بشكل فظيع ومخيف للغاية. . 
أنا عاشور الماندر le‏ الطفل كنل أخحشاه وأكرهه کدم 
الأصراس 

"١ حجية‎ igs وأنا‎ dale ع راسك‎ eu: yo. 

WG ah) الضالة . . الحوف الزمن‎ “dba 
قولعة‎ ieee? a أن 0 لعينية'‎ a: 0 fabs 
pee يا يوم أخر لأصبحت سا ود أي شك‎ 


— لش دا 


«الجوع ياولد . goth.‏ يجن . . ؛ 

هه . .. خذ . . الرهج . . حلصي من عيونك ... كل 
أنت Uy‏ أتمتع بالتفرج علياث . . مقرف . . ومقلق للغابة » 

هذا القط الأءي حمل ي عينيه جوع القرون . . ياه . 
التحديد الزمني ضاع .. كممن الوقت مر حى الآن . . من 
الظلمة إلى الظلمة . . والمؤ كد » أننا لا نستطيع الرحيل من 
هذه الأقبية المظلمة » إلا عندما تغيب الشمس » أو رعا 
أكثر من ذلك بقليل › أو بكثير »> حب ظروف العام 
الحارجي. » (والناس ١‏ اللبي» فوق ) . . فالرحيل بارا يعمل 
كل المخاطر والغامرات المخيفة . . الميئوس من جاحها 
أحايين كثيرة . . عليلو . . آه عليلو أين أنت OW‏ ؟ ؟ 
هذه الاحظة بالذات ؟ ؟ ماذا تفعل ؟ ؟ ميت آم حي . . 
عن 3 عالم تصدق فيه كل الاحتمالات . . اه AW ol‏ البلاد .. 
GET‏ عليك الزمان . . شاب وم..لول . ياخسارة , . 


Gs. Gs. 


الناس الحيدون يفنون بسرعة » إذا لم يتنتلوا في الأرحام 2 


من أن حشرني داخل هذا العام لم يرني وجهه . . غاب 


ولت أدري Ge‏ يعود . . أراني الفراش ... والأكل وعاية 


PP‏ ل 


المؤن في الصندوق ٠‏ وقال أا مهمة جداً » وذات صلة 
piles‏ 68 جب الإطلاع عليها بسرعة وحرقها . . 

— « حاول أن تنام ملء جفئيك . . وإذا أبظأت حاول 
أن تقرأ هذه القصاصات فهي على كل حال مهدة جداً . . 
ولا حش شيئاً فأنت في مأمن . . » | 

— «تاغليلق »| والكلاب . . ۲ 

١ -‏ الكلاب . . الكلاب . . أوف لاتخشى he‏ 
هاءه المرة a‏ تفاحئنا . . » 

طار » dy‏ يزد على هذه الكلمات المحدودة . . ريما 
تلف هي التعليمات الصارمة الي آعطيت له . . واللحوض 
معه في امور تتعلق بهمته pl‏ لا يجدي نفعاً 
أكثر . . خصو صا إذا كانت القضية» قضية حياة أو موت لا 
قد أرفض الإجابات Gls‏ » أو أحاول of‏ أهرب به إلى 


۳ لس 


« عندما تكون. الرؤوس- مطلوية . . حل حذرك ٠‏ . ) 


« الذئاب GUS‏ والرجال رجال . 


cr فلابو‎ 


. ثقيل . . ثقيل كالر صاص . . جمدي ي مقرهل.. 
لاأکاد أحس بوجوده على الإطلاق . . بعض البؤر 
الصغيرة فيه » وحدها » مازالت تتإص . . الأماكن الي 
مزقتها أساليب القمع الوحشية.. . والمشي فوق السدرة 
و « القندول » و « هارمان » ذو الراك dod‏ اة بثة » الذي 
باتصق بام كالعلقة . . الظلمة . . عيدان « الأحطاب» 
الوجشية . . تنغرس في الاق كالحناجر المدببة . . المشحوذة 


of‏ ياعاشور اللماندرينا . . ماأعظم النوم » ولو داخل 
هنا all 8 pall‏ اش دافىء allot‏ 2( رعم أن البعوض. 
احتلّه عن آخره . . ورغم عيون ole‏ القطط المخيفة . 
عيناي تقيلتان 


يتدخر ج عنقي ی نجانب الصندوة ف الحشي . التعب.م 
تبدأ الرحلة . . أذوت أتلاقى UY le‏ . . أسقط "he ٤‏ 
لامتناه 7 | 


= 


. .ببذا:الشكل‎ deb الراحة‎ ot لم أكن أعرف‎ . . ob 
ساعة . . ساعتين . . وبعدها » فلشزلزل الأرض » ولتكسر‎ 
السماء إلى شظايا صغيرة . عل الأقل لالحمل معي غم‎ 
| . عيبي وحلقي‎ ٤ التعب‎ 

سيحان الله 0 5 العيون الو كية at‏ همه اأوجوه 
المدورة الحميلة رأيتها قبل هذا اليوم . . تعانقنا ذات ر 
لحميلة رايتها ق يوم يوم 
ي dl‏ والعلن . . في الأفراح و الأحر ان . : تقاسمنا الدم 
والكسرة اليابد.ة 1 روزا ~— ماريا . الطفلة: ' الأسيوية.. 
الإفريقي الأسود . . هؤلاء sa‏ جيداً أنهم کانوا 
معى بي المنجم . . وحين سمعنا ارتجاجات 2 السقف..وعلا 
ا ارا اة حقو دوا نكن بجني 
لکانت Cole‏ وسط الضوضاء وانتهت قبل نبايتها . 
of‏ ياأمي « الحنينة » . . لم أخطىء . . م أخطىء 

كنقطة دم اعرفهم . . كانوا معي . . كنا سوياً . . تتالت 
ردم الراب الأسود ني التساقط . . علا الصراخ . : هوت 
shel‏ ف ٠‏ . و الآلاف أحياء se‏ 

) مناجم النور . . الحبز والحياة والأعمال الشاقة قة . .) 


rr —‏ لس 


» الله يعطيك الويل أباري(١)‏ . . خليت فاطمة 
بلا والي(؟) . . » | | 
كه . . كه . . dle‏ مثل هذا » وإلا ما ( يشقاش ) . . 


جمال بشكل فظيع 0 قطع صغيرة نزلت من AA‏ 
روزا والأخمرون كنا Gilad‏ جميعاً . . نحمل في قلوينا 
فرحة GH. dps‏ هذه السماء المزروعة بالنجوم 
Joly Sedna’‏ . أرجلنا يابسة » La glad‏ المسامير 
الصغيرة والأشواك . . الدم يتقاطر . . يسيل . . يصبح 
نزيفاً . . ودياناً . . يفيض بسرعة . . بموج فوق المروج 
والمراعي . . يصب في النيل . . في «الطاميز ) . . في 
الفرات . . يمتزج يدم الشهداء الذي اجتاح نهر « السمين ) 
ذات يوم من أيام ۱۸۷١‏ . . الدماء تكتسح اللخارطة . . 
ومعها تزحف الحمرة جيوشاً مقاتلة . علفة وراءها دخخاناً 


fol y 7 


ولحل 


ومصانع وأراض خصية CC‏ فيها الأطفال ۾ 


soak (1)‏ 
69 أغنية شعبية مشهورة 3 ي الغرب المرائري . 


aly‏ . وحق الرب » العالم انقلب على نفسه . . ماريا.. 
روزا . . الطفلة الاسوية الإفريقي . . ألم يموتوا ؟ ألم 
تأكلهم الصخور البر كانية والأتربة السوداء ؟ ؟ أبهذه 
السرعة يبعث الرجال . . أنا عاشور اللماندرينا »> كنت 
متأكداً » أن ذلك سيحدث ذات يوم 6 ولكن ليس بہذه 


السرعة . . 


. مغرية‎ hab مع بعص . . شوارع قربي‎ mae 
عواء‎ oa حجب كل الرؤى‎ » gree الضياب‎ lab لكن‎ 
اعتدناه »2 انقطع هذه الليلة . . كل‎ Sell عواء الذثئاب‎ 
هذه‎ es 4 الأشياء ¢ كانت جميلة 2 هله اأرحلة المفاحئة‎ 
دشر‎ Nis الوجوه المختومة باهم الأسود ,\ \ جميلة‎ 
. . الدهشة . . يغري عمارسة الحب حى اللحظة الشبقية‎ 
. في قلب الرحلة » تعاودني متاعب الأيام الفائتة‎ 

— « ات كر ين ياماريا الفلم الذي رأيناه عن بلدكم ..) 

a4 وأرفضه‎ 6 ines أذكره‎ J: بم‎ 

— ( يصورود الحياة عند كم gle. Shares‏ 1 . قصور.. 


جس . . رقص . . ) 


25 ۳۸ — 


— « هؤلاء ياعاشور كذابون . . يلعبون الورقة 
بوجهيهما ( جابت Vy‏ خابت ) . . ) 

— كم امريكا اللاتينتة . . في التشيل اللتوع يحصد كم 
كالتمل MN,»‏ ( | | 

— ( هذه هی سياستهم . . المال . . والحفاظ على 
المصالح ولو كان ذلك على حساب الوطن . . » 

ل ر که . . كه . . عصهورين بحجر . . ) 

وحق اأرب 3 العام يمي عل ر aad‏ 3 مادخل كل 
هذه القضايا . . بالقرية . . بالأيام الفائتة . . بتللك الوجوه 
الي أكلها عفن المناجم > Steves‏ الحياة)ي أتعس 
المواقف وأظلمها . 

ر تذكروا هذا . . ديان بیان فو . . كانت هي لحي 
ودمى ae os‏ | 

که . . که . . حربتب الفيتنام كانث ضر دة لار أسمال.. 
للامبريالية . . 

إيه . . شعب كان سقط كالنمل . . اللحم البشري 


— yr4 — 


وجهآ أوجه ما کنات ایدید المخيفة > . ومع ذلاك 
أكلوها ساخنة . . ساخنة كالحمرة . 


عاودنى قاسياً » ونقياً وأبيض كشمعة » وجه الكاهن 
لز cell‏ حالس وسط. الاهبه ف الجا حةالعيومية وأحق 
نفسه احتجاجاً على الحرب الفيتنامية ‏ الأمريكية . 


و جميعنا OV‏ . . نعيش حرباً . . نترقب مى ينفجر 
الزر . . اللغم الأول لتتبعه ألغام أخرى ونتبعه نحن 
بوعي مطلق . . فموت . . فزلزال يأتي على كل ois‏ 
الأ ركان الي و عشش » فيها الشحم . . قصحو أبدي . .( 

روزا صامتة كالحجرة . . لم تتكلم على الإطلاق.. 
منذ بداية الرحلة لم تقل Ga‏ . . ياالله » يمكن أن نكون 
قد أزعجناها بحديثنا . . ربّما لم تفهم كلامنا . . ياروزا.. 
ياهذه المرأة الحبلية القادمة من هوامش باريس . . نحن 
عندما ندين فرنسا . . ندين رأس لال . . نلعن المر يشال 
ed Oly )‏ «( تير 4 . « بيجار » . . ( فيشى » الذي 
باعكم كالبقر » كاماعز الرخيص . . ندين التجار الذين 
يبيعون وطنكم بالتقسيط لألسنة الدمار . . بالمقابل 


E — 


ياروزا الحبلية . . نحن نحب من القلب رجال الكومونة.. 
أجدادك » وأنت تعرفين ذلك جيداً . . الأمور واضحة 
كالشمس ياروزا. . 

ELE y —‏ باروزا ؟ ؟ ) 

— «حزينة حى النخاع . . السب لست أدري ؟؟ ! !) 

تسقط نقطة كبيرة وضخمة من مياه الأمطار . . تحدث 
في التربة حفرة سرعان ماتمتلى ء » وتفيض بالأمواه . 
تضيق المسافات. البرد القارس . . يبدا شيء في أعماق 
الأرض ينمو كالبر كان . . كالزلزال . . شيء غير 
واضح ولكنه موجود . . تهتز تحت أقدامنا الأشياء العادية.. 
تضحك روزا. . تطوقي . . وبعنف تدخل في صدري» 
بين الضلوع تتكمش كالقطة الصغيرة . . تتبعها الاسيوية.. 
الإفريقي . . فماريا . . فجميع جياع الكرة الأرضية.. 
أحس بأل » مصحوباً بلذة غريبة . . تنشق الأرض . . 
a i‏ تتحلل إلىملايين الذرات . . تطير في el bE‏ الطلق .. 
الكرة الأرضية بكاملها تغير مسارها وحر كتها الطبيعية.. 
ينتابي نوع من اللحوف » 2S‏ لاأهرب . ريما OV‏ 


الشجاعة تكمن ني الأشياء الحميلة GM‏ استقرت قبل قليل 
داخل قلي . . رجال ونساء .. وأطفال بعيون ربيعية . . 
عصارة التتجربة الإنسانية . . عذابات الشعوب المقهورة.. 
ورائي جيش جرار . . فكيف أهرب 6 حين يكون 
لافائدة من wy Al‏ 

هذه هي المدينة الكبيرة الي تعارفنا فيها جميعاً لأول 
مرة . . وأفترقنا فيها افتراق الرجال . ق 
low‏ وعافنها . . الناطحات » فيها » بدأت تتا كل من 
تحت . . سوس . . ملابين الحشرات تلتهم أعمدتما 
الأساسية . . رويداً . . رويداً . . تقطع الحذور . . تهوي 
كشجرة سرو عاليه داخل غابات مهجورة . . تسقط 
الناطحات الواحدة » تلو الأخرى . . 

في زاوية خلفية . . النيران التصقت عخازن النفط . 
ألسنة اللهب تعلو . . تعلو حى تصل السماء . . تتمدد عبر 
الأرض . . تصل الصحراء العر dy‏ . . وتبدأ فظاعة الأشياء. . 
انفجارات . . ملايين الانفجارات . . المقاهى . . دور 
السينما . . المطاعم والأشياء الأخرى الي لاأستطيع 


رؤتها | ¢ تغرف ي بحر من yb‏ 00 


rey & 


مازلت ني مكاني . . ي قلي dees‏ . . وأطفال law‏ 
ورجال . . نساء . . من زوايا العام الأربع .. يحلمون 
بيوم الولادة مع الزلازل والبراكين . . 

الإ حى السلاسل الحبلية الي تطوق المدينة . 
تنشطر إلى قسمين . . في قريتنا يقال » أنه حين تقيرب 
القيامة . . تنشطر الحبال . . ويحفظ الشيوخ والأطفال 
عندنا . . حين Sl‏ الفارس الأدهم الذي سينجي أخته من 
أنياب الغول الذي سكن الحهة الأخرى من نفس الحبل. . 
سيتعلم كلمة الس » الي يحفظها حمو في صدره . 
ليخ . م ضوع + ١‏ 9 يضرب الخبل سيف حديدي مهند» 
يشبه سيف ( السيد على ) . . فينفلق الحبل . . وقتها 
يمر الفارس » باباسه الأحمر » وتصبح بينه وبين أخته 
مسيرة أعوام فقط > Gh‏ عليها جواد براق »© يلتهم 
المسافات . 

( تلك علائم القيامة . . تلك علائم الصعحو والبداية) 


ويقال ف المدينة الى تعاشقنا فيها Gow‏ . . أن المسيح 
حين يتزل OB‏ فجر . . يرفع السيف عالياً » عالياً : 


E 


م يشرع في قطع صدور الحبال الي تعوق سير جواده 
الأبيض » إلى أن يصل المدن المتفسخة ٠‏ فينفخ فيها > 
فاذا هي ذرات متطايرة ي الفضاء الرحب . . ثم يأمرها 
وبأمره تلتكم . . يدخلها من جديد » ني داخله > حساسية 
خارقة »> لإعادة 0 93 dm‏ أجمل > وسواعل أناس 
رائعين » جمالهم يثير الدهشة . 


( هذه هی أبعاد النهايات . 

اا ss cps Vy as‏ الرلزال 2005 السديم يجتاح 
المدينة . . يلتهمها . . أشياء تشبه السكاكين » تهاجم 
دفعة واحدة WI‏ المتعفن . . تأكل مه وشحمه » وبعظامه 
تنقي أسنامها . 

« المريحا)(١)‏ تصلى .. تنفتح الأرض Le‏ قدمى .. ps‏ 
فاها عن آخره . . تلتهمى db‏ » والغريب » أني ؛ بالرغم من 
اوا ee‏ . من عظمة هذا الزازال . 

) 2 قاي طفلة 3 عشق ener 4 slow‏ ل تبتسم 
بمرح . . ١‏ 

)١(‏ نوع من الرياح العاد 


— YEE — 


= 


أهوي بتثاقل . . لاأصل القاع by‏ . . أتدحرج 
كالذرة . . الحرارة قاسية . . ومع ذلك لاأصيح . . 


أضغط على نقطة ماداخل صدري . . زر . . فجأة . . أجد 
نفسي أصعد . . أصعد . . أتألم . . ذرة . . الإسراء 


والمعراج . . هو الإمتحان ياعاشور الماندرينا . . الرجال 
الرجال الحقيقيون » من حافظوا على نقاو ہم ي مثل هذه 
الظروف 

صمت رهيب . . يموت الصراخ . . لاحركة . 
لاحياة . . الأرض قفراء . . ياه ؟ ؟ أين الناس الذين كانوا 
معي قبل الآن . . هل انتهوا ode‏ السرعة . . بالسرعة 
التى عادوا بها ؟ ؟ dle‏ عجيب وغريب . . الأشكال 


فيه تتكون كالبرق » وفجأة تغيب ثم تعود . . ثم . . 
تلتثم جروح الأرض 4 - es‏ فيها أشياء صغيرة 
ذات ألوان قزحية . . تكتسح الحضرة جيوساً » > تجعل 
من اللوحة المملوءة بالندوب ¢ جنة . ش 
ني الأفق البعيد » كان العالم يمر باعادة تشكيل > 


وتكوين صارمة . . أعلام حمراء دم » تمشي i‏ . تتقدم.. 


— 0 حب 


تعزر مواقعها . . زحفها لاينقطع . . ياه ! ! ! EEE‏ 
' تظهر روزا JS‏ أنوثتها اليافعة by‏ . . الطفلة 
dy gual‏ . . ماريا . . يظهر الإفريقي بشكل واضح.. 
كل واحد يحمل بين يدية أشياء لم تتضح . . يقير بون .. 
فؤوس . . مناجل . . مطارق . . سلاح . . وأمور أخرى 
يحتضوما بحب ي الصدر . STO KE.‏ . . يكونون 
نجمة جميلة بأعلامهم الحمراء . وبكل الأشياء التى كانوا.. 
يحملوما بين أيديهم 


يب . . قبل قليل فقط ¢ كانوا داخل قابي 
cd jl‏ ج وجود هم المطلق . . لقد أنعكس الوضع.. 
أصبحت أنا الذي أسكن داخل كل واحد منهم 
عصفوراً بألوان قزجية . 
العام القادم من GUM‏ » مازال يزحف . . مطارق.. 
فؤوس . . خناجر . inn‏ . . يأه . . كيف 


وصلت إلى هنا . عهم أحمل هذه الراية الكبيرة؛ 


4 


أنهي بها القرن الحامس هذه النجمة الحميلة الي استقرت 
الآن ونہائاً » على لون واحد » في أنسجام لامتناه . 

fag,‏ فوق هذه الأرض الحميلة » تنبت حكايات 
قوم أحبوا مدينة كبيرة بكل عنفوان » فسقطوا شهداء 
قبل أن تتوجهم هذه الرايات الحفاقة Wh‏ . . لكن .. 
ياعجباً . . نكاد نجن . . ألم نقل أن الأسيوية والاخرين» 
أكلهم المنجم . . 

« العظيم فوق أن تأني عليه » OUT‏ الغول . . ) 

الصبية . . الفرحة الكبرى . . 

و باالنو صي . . صي 

ماتصبيش علي ..( 
الكارنفال على غير العادة . . الكل منسجم مع هذه 
النجمة الحمراء القادمة من GUY‏ والصاعدة من بركات 
الدم وجبال العظام البشرية . 

« الذين لم يصلوا . . الآن قد وصلوا . . » 


— WEY — 


وتعانقنا في حظيرة 
( 


| روزا رلاد OLR‏ التمنا 
J‏ الأغوال Jl ais‏ ( 


ھی الان نعود من جديك 6 40 و دافئة كالفجر 
4 . . روزا 


oy‏ على شفاهها » اشامات عر نصصة وجميلة 
بل ي تلك اللحظة كانت 


جميلة كالكرة الأرضية 
ب الناطحات العالية 


الكرة الأرضية نفسها 
تقر ب النجمة الزاحفة . opi.‏ 
والمواخير » والمقاهي الراقية وفنادق الثلاث 
نجوم والأربع واا . . يبدأ الصراع . . الموت . . الصراخ. 
الزلزال يعود من جديد . . نباح الكلاب . . الموت الأحمر.. 
طنين ف الرأ . عرق . . ماء في كامل dot!‏ 
. أقفز 


القيامة قامت 


#0 5S *»< هسه‎ 


. الام | جهنم Sind‏ 
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الكلاب . . الكلاب كالنمل تملا الحارة . . التباح 
يترايد 

أقفز مرّة أخرى . . ماذا ؟ ؟ ؟ استيقظ . . أستحضر 
كل شيء . . مرّة أخرى أحدد موقعي . . القط لم يعد ي 
مكانه . . كابوس مزعج . . لعلي كنت أصرخ » ففر . . 

) عوالم تأتي وتروح . . تمر سرعة البرق . .» 

هاووو . . هاووو . . alll‏ نباح GIS!‏ فوق 
سطح القبو . . هذه المرة لم أكن أحلم . . ولكنها الحقيقة.. 

ر هاوووو . . goals‏ . . ) 

نباح حقيقي ياعاشور . . مرة أخرى عليك أن تواجه' 
هذا Atal‏ بضراوة . . 


— ۳44 — 


ب" سه 
وهاو . . هاو . . هو ..) 
نباح الكلاب فوق سطح القبو . 0 | 
أشياء .غير dole‏ تتولد في رأسى بعد هذا النوم eM‏ 
أبدأ سر التطلع في الأشياء العادية وغير العادية . 
أعيد ترتيب الأمور من جديد . . إيه . . انتهت المسألة 
بخير . . كنت أحلم . . هذا مافي الأمر . . المسألة رغم 
عظمتها . . كانت حلماً . . تمنيت لو كانت حقيقة . 
لكنها في هذه الظروف التعسة » فوق أن تكون حقيقة.. 
سيأتي CH‏ ولكن ليبس oY‏ 


+ 


تخ . . آخ . . القط ذو العينين البراقتين . . عاد من 
جديد لينتصب SIS‏ . النظرة الثاقبة نفسها . . لكن هذه 
اله بدا شرك يشكل ogee‏ + يذغي ال gl‏ 2 والرية.. 
وقع خطوات فوق سطح القبو . . إذن صوت الكلاب 
كان حقيقياً . . لم يكن حلماً بأي حال من الأحوال . . 


a 85 د‎ 


( هاوووو 0 هاووو 5 هأووو ..( 
لا . . ياهذا المسكين . . كيف يعقل أن تجري في وضع 
مثل هذا . . محجوز داخل أر بعة جدران WIS‏ . . أشنا 
ذهبت أصطدمت بحائط ما . 

) النباح والحركات الغامضة فوق السطح إذن كانت 
-حفصمة . . ) 

Ce: 3 هاووو‎ i هاووو‎ )) 

تصوري )03 كان في عله . 

هم . . وحق الله هم ؟ ؟ SLM‏ أصبحت مفضوحة. , 
ies‏ ( هموسمييرى ) yy‏ نفس الشكل و أوصلوه 
للموت وجعلوه » مرغماً يخاف النهايات . . وأنا . . من 
التفاهة Tae‏ » أن أموت بهدوء كالبهيمة . 

ب#حسست الخنجر الصغير 6ه 
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فليمت أحد متا SAS‏ المجال للآحر . . وستبقى 
الحقيقة التاريخية هي الحقيقة المطلقة . . أوه يا عاشور . . 
لاتخش شيئاً . أساليبهم معروفة Oly‏ كانت متعددة . 
إيه قد يغلقون ثقب هذا القبو » ويقذفون إني من خلال 
الفجوات بالغازات السامة مثلما كان يفعل الاستعمار ي 
الحروب الفائتة . . وأنتهي كالنملة بكل Abbey‏ . 

لاأنا bal UST‏ . . ولا القط sk‏ كلانا وقتها 
نصبح مجرد جيفة . . أه . . ياعاشور المغبون . . موسمبي 
كان Ue,‏ رغم أخطائه . . ألقي عليه القبض وهو يجري 
يناضل من أجل الفقراء . . من أجلنا جميعاً ٠‏ ولم يفاجاً 
fel‏ فراش تزدحم داحله كل أنواع الحشرات 
Sey‏ م . بق بعوض . . وداخل قبو احتلت 
كل أركانه القطط الد الة ذات العيون الزجاجية : 
تفوح .. تفو > منه رائحة العفونة من بعيد . . تر كم 
الأنوف . 

رلا . . لا .. الأمر مرفوص . . لابد أن يكون 
للمسألة تفسير آخر . . ) 


fer —‏ - اوجاع رجل م58 


عليلو رجل وابنرجال وليس من الهين التشكيك؟ 
ي هبادثه . . فقد کدنا نموت معاً . . وشربنا من نفس 
الوادي المتعفن . . التهمنا المسافات البعيدة . . تقددت 
ble yi‏ . . حاولنا قدر المستطاع حو كل الاثار م 
جاء الوادي ليتلف كل هذه الأشياء . . وحى لو فرضنا 
أن نيته مبيئتة . . لماذا لم gay‏ في منتصف الطريق» حيث؟ 
كنت أكلة شهية للابتلاع وسهلة . . كان عليه أن 
يقتلي ويرميي في واد . . فالحلاء واسع سعة الصحاري 
والبحار وانتهى الأمر . . ولكنه لم يفعل كل ذلك. فلماذا ؛ 
يفاجئي ي مغارة مقرفة ) مميتة ؟ ؟ 


00 


« لاتخش RS‏ » أنت في مأمن . . ) 

. . أعرف أن قلبك البدوي واسع 
لاحتضان كل أخطائي . . أغفر لي يارفيقي . . فأنت 
تعرف ‏ ريما pSV‏ مي جزع الذي جرب الهم . . 
شربنا النار ياعليلو » ولم نقل of‏ ياولد البلاد . . اعذرنا 
حين نصاب بالغباء من حين لآخر . 


(. سند خل هذا المكان د فالاامور مدر وسة بجدية.‎ Ea 


Oe:‏ ب 


— وإذا لم تسر الأمور كما تبغي ؟ ؟ . . » 

- «لاتحمل هما . . أترك هذا علينا . 

قد أخحطىء ياالرب العالي . e‏ أنى في قرارة نفسى 
أرفض رفضاً TL‏ أن أخطىء.. رأمى تتكالب أسئلة 
Ode‏ . . بودي لو تخرج دفعة 59 وتخلصى من lia‏ 
الهم الذي استوطن دماغي . . أيفعلها عليلو ob,‏ السهولة.. 
هم الرجولة والملح يرم ني الوادي . . لا . . لاأتصور 
ذلك أبداً . . جل ce pied‏ أن أفكر MAS‏ . 

3 هاووو 5 - هاووو 4 \- 999 . . ( 

آخ . . هذه الكلاب الي تقبع فوق دماغي عليها 
اللعنة . . والغريب » أنه في هذه اللحظة الطائشة . . المملوءة 
حتى الفم بالكوابيس . . كل شيء زال أو على الأقل 
سكن . . أو . . نسيته فقط . . الأورام . gall.‏ . 
الحروح . . الآلام dc‏ أعد أحس با . eS I.‏ 
أنجه إلى ( الناس اللي فوق ) . . حى الرائحة 
اي كانت عفونتها تتفاقم من حين لاخر . . انقطعت وم 
تق إلا تلك الأصوات المخيفة الغامضة تملا الرأس والذاكرة.. 
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. أأعود إلى عض الكلاب . . وتقليم الأظافر.‎ . . Alb 


ينا 


الكهر oh‏ . . العضو التناسلى . 8 الماء والصابون . . 


و 


هذه الكلاب الي فوق رأسي . . نباحها . . ers‏ 


we * 


o 


— « سنلتجىء إلى الوسائل الأكثر أناقة . . » 


» . . من مصلحتك أن تكون رجلا‎ « on 
( . . «أنت لست الماندرينا الذي يجهل كل شيء‎ 


« رأسك مملوء بالأخبار . . حياتك بين يديك . . » 


ع 


أوه . . مقلقون أنتم . . مقرفون بشكل يدعو إلى 
التقزز . . ألم أقل لكم Gh‏ جرد عاشور الماندرينا . 
الماندرينا ياناس . . لست الرجل الذي يتاجر بالأسلحة 


« آه ياالزمان الأ كحل الذي يأكل أبناءه من الداخل . . ) 
لو كانت عندي AS‏ فتاكة » في هذه اللحظة بالذات ٠:‏ 


ex FO <“ 


كنت رميتها في وجوهكم > ولا يهمي بعدها إذا سقطت 
في دمى > أو ردمت وسط هذا العفن المرفوض 

أوف . . هل يفعلونما في هذه اللحظة الباردة . . في 
هذا الحو » وهذه العيون الغريبة الي تراقب كل تحر كاتي 
لتقب جفى . . لا . . لاأتصور . . a‏ . ماذا تأكل 
هذه الكلاب حى أصبحت ضخمة بهذا الشكل . . عودوها 
شهوة اللحم (S pial‏ اللبىء: . ٠.‏ ابن pol‏ تلتهمه في لقمة 
واحدة . 

آخ Me cll‏ دماغي . . يبدو أنه استو ab‏ إلى الايد.. 

١ —‏ تكلم وإلا التجأنا إلى الوسائل الأكير أناقة . . ) 


مع أخريات هذا الصبح الليل . . أحس بصوت يخرج 
cot‏ الذي توزعته المسافات والكلاب والقطط الضالة .. 
يدفن عظامي في Syl‏ نقطة نقية يصادفها على هذه 
الياسة . . بدفني led‏ + ويزرع Oe‏ قبري وردة 
حمراء . . حمراء دم . . تنضج بسرعة وتكتسح اللوحة 


الأرضية . 
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احس بشيء مؤلم يغادرني من الداخل . . أحزن 
حی النخاع 

— (هيا تكلم . . لاتجعلنا نفقد صوابنا . . ١‏ 

هذا الذي يخزر لي بعينين جاحظتين . . يرقب اللحظة 
الحاسمة ليغرس أنيابه في أشلائي المتبقية . . يبدو جميلاة 
بهذا الفرو الغالي » وهذه السحنة الضخمة . . لعله مستعخرج 
من أرشيف الحسطابو الذي هجم على حميميد وليدي » 
فأكله من الداخل . 


« آه ياحميميد ياوليدي . . هكذا الرجال . . ووكنت 


أخ . . ختزير هذا وليس كلباً . . رائحته كريهة ٠.‏ لعل 
بطنه ULL “Ge gle‏ والأجساد البشرية. الى سقطت تحت 
وحشية التعذيب . . والموائد اللو كية التي نسمح بها لأأنفسنا 
نحن بي آدم التعساء الذين يأكلهم الفقر من عيونهم . 

- « كه . . كه . . الكلب يظل” US‏ مهما كان 
الامر . . ) 


— TON — 


بعد قليل(سيعرض عل يأ كتافه) ويدفن البه ي صدري.. 
ويأتى بعنف على ماتبقى من جسدي . . استعد ياعاشور 
للأشياء الكبيرة الى تقف قبالتك وجهاً لوجه في عملية 
تحد صارخة . . استعد وكن رجلا . 

)ا JI‏ جال ثل هذه الطروف 1 

آه . . أيها الرفاق المهمومون . . المطعونون من الداخل.. 
كلكم LS,‏ : في هذه الدقيقة بالذات » موجودون ي 
نفس الموقف المترّدي . . لولا الأخبار الي كانت تطعننا 
داخل السجون والأقبية المغلقة »> ماكنا عرفنا loc‏ 
فمها كالحفر . . إيه . . ريما فيكم OV‏ من لايزال على 
قيد الحياة . . فيكم من سقط تحت التعذيب الوحشي.. 
بعضكم gel‏ جت سحنته وقطعت أطراف جسده لرا اراج 
من يدري كلها احتمالات تكاد تكون هي الحقيقه بعينها.. 
شى ء lol‏ لاعن أن أشك فيه ۾ وهو أنكم متنسلخوا عن 
حلمكم الذي سقط من أجله أبناؤ كم وآباژ كم . . أن يسقط 


ل ۵0۹ س 


عشرة من أبناء هذا الشعب العظيم » خسارة كبيرة ولكن 
ليس هزعة . | | 

( هن خسر معر كة . . لم يخسر الحرب . . ) 

فبين هذه الخلوقات الى ls‏ يومياً > tee‏ عن 
قوتها » في الشوارع » في عفن المناجم . في المزابل . ني 
المصانع . . العشرات . . المئات . . الآلاف . . اللايين . 
هذه dl ysl‏ المزيفة » والي تنهشهم بكرة وأصيلاً . . وتصفية 
الحسابات التاريخية . . اليوم . . غدا . . بعد عام . . بعد 
قرن . . بعد . . سيأتي ذلكاليوم مضرجاً بالدم أو «بطافية) 
حمراء فوق فرس أدهم . . لكنه سياتي . . ويكون الحسم.. 

- « ياعاشور . . الكلب كلب حى ولو أصبح 


a 


سبعأ . . ) 


| 


« الوقت بين يديك لتثبت أنك رجل بالفعل . . ) 
«١ —‏ قلت لاأعرف hb‏ . . ولا أخبىء شيقاً . . ) 
و كه . . كه . . إذن ؟ ؟ تعرف البقية . . ) 
آخ» هذا الدمالذي يضيع »ريما لو استغل لأنقذ أحدنا 
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من الموت . . لا . . لا .. إذا كان يقدم ليد ستقتلبي › 
فلتبتلعه هذه الأرض العطشى . . 
لعو د اليوم قاسياً es‏ رمادياً & 2 تعر وه مادة سوداء 
هلامية » محيفة . . الدم .. وديان الدم .. طلقات البارود.. 
الفلاح . . الرفش . . العسكري . . رأسه المفصول عن 
جسده . . لحضر . . فاطمة زوجة عليلو الصياد . . الأطفال 
يموتون في الأرحام . . الأغنية البئيسة . . 
«( . ي حرب الكبار . . شوذنب الطفولة 0 
في حرب الكبار » شو ذنب الف حكة . 
ا:حجولة .)1 
تتكاثر الإجهاضات الشتوية . . الحرس ي كل 
المنعطفات . . حرق البنك . . آي . . وضع Sh‏ بمجزرة 
الكومونة . . الإقتحامات الرهيبة . . الموت الذي يبدأ 
من دو ابات سان كلود غير المحروسة 0 الدم . ; الأيام 
الثمانية البورجوازية الحقيرة . . الحائنة . . الوحش الحميل.. 
تمس مصالحها » بسرعة كالبرق تتحول وداعتها المزيفة 
إلى خنزير برّي يقتحم كل من يصادفه ي طريقه . 


FI) —‏ س 


الموقف كان دراهيا . . أن تدافع أو تموت ر ميتة) 
. . هذا الكلب مزعج للغاية . . يقرب 
ألفة كاذبة . . فهو ينتظر اللحظة الحاسمة . . لحظة الأمر 
ليشرح ي النهش والتمزيق والنباح المصاحب للعملية . . 
جسمي ء بهذه الحروح المغرية » يبدو شهياً على غير العادة: 
لهذا INI‏ الذي احمرت عيناه بشكل ميف . . 


) . . أجبرتنا . لأ وستلمهات كالخرو‎ ١ 


وجه رقيق . . يبتعد عني . . يزيل نظارتیه . . يمسح 
عينيه بخرقة يخرجها من جيب قميصه الأبيض . . ينظر 
إلي.. يتأكد .. يمسح من جديد .. يصوب عينيه في بشكل 
محف . . يرفع يده اليمى . . يصيح . . 


) . . OY هوب‎ ( 


يفتح فمه عن آخحره . . abil‏ » تدخل dads‏ واحلة 
كالابر الصينية = 4 ولا هذه اليك ALA‏ . . هذه 
الأصفاد الثقيلة . . كنت خنقته . . قتلته قبل أن يصاي.. 


۲ — 


كنت وضعت في فمه قطعة خحشب كاتمساح »© فيعيش 
بقية أيامه فاغر الفم 

قاوست أنيابه على الأقل . . مالمانع . . لم تبق بيننا 
حلو د Jk‏ اي — cl‏ ا بامكاني أن أدافع or‏ نفسي 
بشراسة وإلى dat pT‏ . . برجلي اليمى dep‏ اليسرى.. 
ليس لدي الحيار . . ١‏ ي أصابعي . . حجري .. يهاجمي بعسوة 
أتخط 2001 dais‏ ¢ بأقدامى 6 sole}‏ عن وجبى 


ورقبي . . الرجل يتفرج . . يقهقه . . اللعبة مسلية . . 
يعضي في قدمي . . إليي . . يمزق السروال . 
بظهر جزئي الأسفل كاملا ناب PT‏ يغوص في gt‏ 
وجهي . . أحتمي بالأرض . . أضرب برجلي ›» كغريق» 
ضرباً عشوائياً . . أتقلب . . أصيح . . السروال . . اللحم 

الشري . . الدم . . جزء من أليي تقدد . . 
fo J‏ يضحك . . يقهقه ST‏ من المرّة الآولى . 
الكلب الضخم . . بودوارة . . يجرجرني . . اللعبة 


ممتعة للغاية . . يبحث من جديد عن وجهي . . أتكوم.. 


vay = 


كم من الوقت مر علي ؟ ! al‏ ياعاشور » أنت في 
مكان أسود » تضيع فيه أبعاد الزمان . 

ob‏ . . القط دو العينين البراقتين ple‏ ال ير مقي 
بأشتهاء . 

الحركة على السطح قلت . . ومعها يقل الحزع . . 
أصوات الكلاب خفت . . انقطعت . . ومعها انقطم 
الضجيج الغامض الذي كان فوق السطح . وفي الرأس.. 

المسؤولية . . هى المسؤولية يا عاشور . . هكذا 
أوصوه . . هكذا اتفق معهم . . عليلو معذور . . فهو لا 
يستطيع أن يقول ST‏ مما قال . . 
الزلميط . . الكلاب الى كانت فوق رأسى » ليست إلا 
كلاب الصيد » Sele‏ لتتبول وتتغوظ 2 هذه الخربة.. 
أو لتبحث عن jee. . “all‏ 6 أن العام الخارجى الان 
غارق ي شمس Asal‏ کالنار oe‏ جب أن أحكم 
من خلال الرؤية UNI‏ » لامن خلال وضىى منفرداً . 


e 


ub‏ مازلت وسط العفن والرطوبة والتين والصناديق وعيون 
هذه القطط المخيفة .ومع ذلك هناك عالم في الحارج 
دستعد لممارسة طقوسه الحديدة في العيش . . ويعيد النظر ء 
في عالم مازال في حاجة dub‏ إلى dole]‏ ترتيب دقيقة . 

« إيه ياعاشور . . عليلو رجل ٠‏ والرجل لايخون 
الملح ىا » 


— F\V — 


بت ع لس 
« الوقت في هذا القبو المظلم لم يعد له معى . . ) 


اليل . . والنهار . . وتعاقب الأزمان . . والحزع 


الأبدي 5 


+ 


حاولت من جذيد أن أنحقق من الحركة أكير . . كانت 


انقصبت في مكاي . . تح ركت عينا القط . . غابت . . 
هذه المرّة قوية . . إذن لم أكن أنخيل » كما صور لي ذهي 
في بداية الأمر . . 

خطوات . . خطوات مألوفة جداً . 

عاشور . . ألم أقل لك أن زمن الكلاب بدأ ينتهي . . 
ol‏ ني مأمن يا أخي » لاذا كل هذا القلق . . عليلو ليس 
طفل . . لا خش ba‏ ياعاشور . . اللحطوات الان بالضبط 
فوق الرأس . . تتحرك . . يفتح القبو . . ضوء صغير في 
السطح . . ارتطام جسم . بحثت عن الوس الصغير . . 
كان ما يزال جامداً في يدي . . ale‏ الظلمة من جديد . . 


ااا اوجاع رجل م51 


صمت مطبق . . خر خشة » صغيرة . . نور. . لهب ولاعة . 
بؤرة ضوء وسط هذا السواد الكثيف 

= « من . . والإ سأطلق tll‏ . . ) 

كه . . كه . . أطلق النار ياعاشور . . ماذا تنتظر . . 
أطلق قدميك للريح أحسن لك ولغيرك . . خنجرك لايقطم 
أذن كلب . 

yo -‏ ؟9؟؟..) 

- « ماذا تنتظر لإطلاق النار . . » 


١ —‏ أوه ياعليلو . . والله الواحد أصبح يعيش على 
اعصابه ell‏ : 


جلس . . أوقد شمعة أخرجها من الصندوق الحشي . 
الآن بدأت أكتشف سر بعض الأشياء 6 poy‏ هله rly)‏ 
الكريمة . . التبن يغطي كل أرضية القبو . . عظام أرانب . 
وطيور . . وأشياء أخرى مزورعة ني كل مكان . . أجسام 
صغيرة » سوداء» من نفايات الذين أتوا إلى هذا المكان:. 
حيوانات . . بشر . 
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35 وأظنك أرتحت eS.‏ ..) 

» .. يعبى . . الكحة .. وجهلك أزرق ياعليلو‎ ee 

ر« أوف من قلة النور فقط . . تناولت « السيرو» 
عل de IS‏ . ہا 

مد" بده إلى الحراب الذي كان على ظهره . . أخرج 
مأكولات سيطة . . وبعض زجاجات نبيذ . . أكلت . . 
وشربت . . أحسءت بنوع من الراحة . 

— ر المسافة طوياة ياعاشور . . لكننا سنصل مع 
الفجر ,..( 
« کل ماأتمناه أن نجد القوة الكافية لذلك »+ ولا 
تیاس . ا 

= ) عندما يكون الدافع أقرى وأو ضح تلل 
كل المصاعب . 2 


VY — 


مد يده هرة أخر ى إلى الصندوق Atl‏ ۾ + ار 
كومة القصاصات . . أوقد شمعة أخرى . . أخذ يتفحصها 
واحدة 3 واحدة , 


« هل قرأتما . . ) 
5 ول أرتح كما يجب . . ولم أقرأ .. عشت كابوساً..) 


س ) کل بي bd‏ 5 . كح 0 ٠‏ کح ٠‏ . ا J"‏ رج ع 5 


ڌر by‏ أن lal ai‏ 2 
— « والوقت ياعليلو . . ) 
قرب معصمه إلى النور . . نظر إلى الساعة . 
١ —‏ لدينا الوقت الكافي للقراءة والراحه . . ) 


شمعة ثالثة .. . اقيرينا من بعضنا بعضاً . . وبدأناء 
نقرؤها بصمت ورقة 6 ورقة > 9 O gs‏ اي تعليق بل كر : 
فالتعاليق الاساسية مكتوبة على ظهر القصاصات . 


« الحمد لله ! ! العالم مازال tx ae‏ 


— VY — 


om © mm 


— لندن : « أعرب مجلس نقابات العمال البريطاني 
عن استرائه البالغ من أحكام السجن التي صدرت مؤخراً 
على عدد من عمال نقابات العمال 30 0 
< وما SL‏ أن اتحاد النقابات العمالية البريطانية > 
بعد ثالث هيئة عمالية دولية تحتج على الأحكام الخائرة 
الي Yoel‏ محكمة أمن الدولة بحق عاشور الماندرينا 
ورفاقه النقابيين العزل » بتهدة تنظيم وقيادة إضرابات 
مناوئة الحكومة . . ) | 

تعليق : مجلة انجليزية . . . VAV‏ ( مصادرة 
ol ٤‏ ) 

« عبر كل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب » واتحاد نقابات العمال bl‏ عن احتجاجه على 
هذه الأحكام » وطالب بالغائها على الفور : والإفراج 


— PVE — 


-” 


عن التقابيين المعتقلين » وإعادتهم إلى مسؤولياتهم الأولى. 


تعليق : جربدة دو ميه عر بية | V۷...‏ . 
١‏ سيعت يأعدادها هائلة ) 


...«١ =‏ هل سيحكم عليهم بالإعدام › كما 
طالب المدعي العام »> لمحكمة أمن الدولة في مرافعته الي 
ختم بها حا كمته الممتورة » والى تخللتها مشاحنات رهيبة؟؟ 
فع الرغم من التدخحلات الدولية العدردة Ole‏ السءلطة 
السياسة عازمة على المضي قدماً حى النهاية . 

( بدون تعليق ) 

yo —‏ النقابيون Sena‏ ولون عن Obl bev‏ الى نتحمت 
عن إضراب الشتاء الماضي . . حيث استطاع ألاف من 
العمال المتظاهرين السيطرة على الشارع » والتخريب 
المتعد » مما أضطر رجال الشرطة الى اطلاق النار > فط 
“dels‏ وخەسون قتيلاً > وهو رقم صحيح إذا قورن 
بالرقم المبالغ فيه cally‏ أورده النقابيون المسجونون..» 


تعليق : جريدة عربية يدينية / معروفة بالتلفيق من زمان. 


PVE — 


— م خلال بضعة شهور » كونت السلطة القضائة 
مافاً » بلغت صفحاته أربعة آلاف وسبعمائة صفحة . 
ماعدا الملاحق الي يفوق عدد leeds‏ هذا العدد . وما ORS‏ 
استنتاجه من هذه الصفحات العديدة هو أن النقابيين كانوا 
يعد ون العدة منذ شهور للاستيلاء على السلطة . . » 
تعليق / صاحب المقال مرتزق من الطراز 
الأول ومعروف بولائه للامبريالية وبحبه 
المطلق we al‏ 
— « هاهي أدوات الحجرعة ؟ ؟ Ie]‏ بعض القضبان 
الحديدية والهراوات والفؤوس والحجارة والكرات المعدنية 
الي لم يعثر Cae‏ أقوال المحامين إلا على واحدة مفها في 
Gu‏ النقابية ‏ غير أن أقوى دليل أستند عليه Beall‏ 
مرافعته » هو العثور على اسلا 2 جنو ب البلاد . . ) 
تعليق / . . ۱۹۷ - جريدة يومية ‏ الناطق 
بأسم الدوأة . 


ر ي 


Vo — 


«٠ —‏ قال أحد النقابيين » في وجه الأحكام الداهزة ع 
وأمام القضاة المأجورين : وهل أعمد إلى تخريب هذه 
البلاد الي كرست ها حياتي . لقد أعطيت بلادي مالم 
أعطه لنفسي. — وإذا كانت هناك قوة غير مزورة تشهد 
على ذلك » فلن تكون سوى التاريخ . هو وحده.له الكلمة 
الأخيرة . 

تعليق / ١‏ جريدة سارية فرنسية صاحب 
المقال » صحافي شارك في الحرب الفيتنامية- 
الأمريكية وغطى الكثير من جوانبها صحفياً . 
١ -‏ انتهت المحكمة ؟ ؟ ! ! ولكن هل انتهت؟؟..) 
Ol ge‏ كبير — بدون تعليق . 

١ -‏ . . . وأنهى ممثل النيابة مرافعته قائلاً : 

إن الأمة تنتظر منكم حكماً » يقضي باعدام المتهمين 
الماثلين أمامكم 2 » 


تعليق / عن جر دده دومية dubs‏ 1 
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) امتناع كل المتهمين الموقوفين عن الإجابة عن 
الأسئاة » cally‏ رأت فيها الصحف الرسمية » محاولة 


تعطيل سير القضاء . 8 (( 
تعلق / السنة 1907٠٠١‏ مجلة عربية لبيرالية 
« الشعر أشعت . . الوجه مغلق » العيون حزينة.. 
للباس 3 صورة یی للا 7 5 عاشور الماندر Ly‏ 4 ورفاقه› 
ضححية dx)‏ مل بره (Cw vw‏ 
تعليق / مجلة فرنسية / died] ٩۳١ ote‏ 
التاسعة عشرة . 
« وجهث للمتهمين تهمتان رئييستان هما : 
— مسؤولية الأحداث الى عاشتها البلاد في الشتاء 
الماضي 
— والتحضير لعملية تستهدف تغيير شكل الحكم 
دالعنف . . ) 


... في البداية لم يكن الأمر أكر من مظاهرة 


— الاسم — 


سلمية نظمتها النقابات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع 
والأجور > في قطاعات معينة »> وضد غلاء الأسعار ع 
dle por‏ شهر رمضان ‏ وقد أظهرت النقابات 3 
تأثيرها 2 seo‏ الطبقة العاملة ووزنما على | 
السياسية . . وقد نسب — وهذا ماثبت ea a‏ 
المعتقلون إلى عناصر أجنبية » مسخرة » مسؤولية التخريب 
وإضرام النيران ٠٠‏ وإخراج المظاهرة عن طابعها السلمي..) 
تعليق / ۱۹۷٠١‏ — مجلة عربية أسبوعية تقدمية. 

الصفحة Yo‏ . كاتب المقال حضر المحاكمة من Wal‏ إلى 
أخرها . 

- « غادر المحامون القاعة » احتجاجاً على رفض 
الرئيس طلبهم القاضي بتأجيل المحاكمة لمدة شهرين . » 

٠ 5‏ محامياً » وكلوا للدفاع عن المتهمين » لم يطلعوا 
على ملف القضية المتكون من ستة آلاف صفحة > إل“ 
في اليوم الأول قبل فتح المحاكمة » ولم يسمح لمم الوقت 
الضيق بالاطلاع على كافة pole‏ ملف القضية ‏ مما جعل 
الكثير منهم يحتج 6 ويرفع شكاواه ضد المحكمة . 


— PVA — 


- ماتزال عدة منظمات نقابية وسياسية تستنكر هذا 
الحكم وتطالب 6 باطلاق سراح عاشور الماندر ينا ورفاقه..») 
تعليق / dle‏ مغربية / العدد 484 — 
— « إن مايربطنا بالعرب » ليس إلا من قبيل الذكريات 
التار بخية ( 
تعليق / من أقوال أحد الحكام المأجورين . 
القصاصة قدبمة ‏ التاريخ مهمل عمداً . 


— لاس 


= | الك 


)0( >» ياليام الظلم تفوت‎ . . ١ 
I gusts زايا‎ 
. dele قوي‎ 
). .. gel gery 
]ل . . والسفر ليلا‎ Ged الظلمة القاسية . . لإجلان‎ 
شات . . القلوب مهمومة أكلتها الأحزان » لكنها مفعمة‎ 
. . الشعبية » ماتزال‎ SEV, CLL 
» . . الرحلة ستطول ياعاشور‎ « 
أنا الآن ني حالة جيدة ياعليلو . . لتطل المسافة›‎ « — 
) . . ماشاء لها أن تطول‎ 


١ —‏ الذي سلمها لي . . كان WE‏ علي . : » 


. أغنية شعبية‎ - ١ 


— YAY — 


ally ١ —‏ ياعليلو مايزال ني العالم أحياء . . » 


ل py‏ إنه ياعاشور . ما کان بودي حرقها 4 لكنك» 
تعرف أنه للضرورات أحكامها . . ) 

القصاصات ياعاشور . . القيمة المطلقة . + 1 الرب 
العالي . . تدين العام . . القضية تجاوزت هذه الحدود 
الضيقة الي يبدو iss‏ معلقة بالانتفاخ والتخمة ورأس 
المال . 


of‏ أيها الزمن الأسود الذي يأكل أبناءه أحياء . . يوم 
تدور الدائرة » سأبحث عن مسدس أبي الذي رموه في 
قمامات المدينة . . وأتيك وأسكنها رأسك 
فأنت كالذئاب . . لاتقتل إلا برصاصة فضية معتقة . 

المسألة كبرت ياعاشور . . الدنيا كلها وراكما . . 
إما ذماً وإدانة ومطاردة » أو الوقوف مع القضية العليا 
بشرف . . طبيعي ياعاشور . . لا تضيّع أنفاسك أدخرها . 
che‏ وبين الوادي مسافات الدم والقلوب المحروقة . 
تحاسب نفسك . . وتحاسب عليلو . . صحيح ACT‏ كانت 
مهمة . . ولكن للضرورة أحكام . . هو على حق . . وحق” 


— FAL — 


الله هو على حق . . القصاصات . . أخبار . . معك أو ضدك. 
أشياء تحرق أو تؤكل . . راضية والرسالة . . كان الأمر 
فوق الطاقة . . فأبتلعت كل حروفها . . زمن الثورة › الي 
دخلها الرجال وأنصاف الرجال . . كانت الوثائق السرية 
تلتهم . . فالكبريت والسيجارة والنار . . أشياء ليست 
de ye‏ فقط . . وإنما كان القانون يعاقب عليها بصرامة.. 
الغابات . . Ope‏ العسكر الي لاتنام . . والموت المجاني.. 
أمور مرفوضة رفضاً GL‏ . . فهمت القيمة ياعاشور . . أنت 
رأسك بدوي . . جلف بعض المرات . . لكن حين تكون 
الحقيقة أقوى منك > ترضخ وتعترف . 

و عود ثقاب يخلق تهلكة : وحرف براق ٠‏ يزلزل 
الأرض . . » 


ة . . جابهت Slt]‏ : وعاشت 


١ 
ب‎ 


كلمة جدتى الأثو 
قساوة التجربة . . القصاصات مساثل تحرق وكفى 1 
وأنت تعرف لاذا ؟ ؟ أتريد أن تسجل حجة ضدك ياعاشور. 
أنت لم تفعل شيئاً ؟ ؟ ومع ذلك سجلوا على ظهرك › أنك 
أصبحت رجلا خطيراً » يحلم بحرق Gall‏ . . بل ومن 


Yop رحل‎ gles) — YAS — 


المحرضين على إشعال كل أر كانها . . هل يعقل ياعاشور 
أن تحرق شيئاً وهبته حياتك . . وبهذه البساطة ؟ ؟ بل بهذه 
السذاحة 0 ١‏ طاردوك باعاشور 4 ويطاردونك لقتل . 
ولنفرض أنهم قتلوك ۰ أو أنهكوا صحتك في السجون ؟ 
فهل يعقل أن تكون القضايا المصيرية مربوطة بأشخاص .. 
مى ذهبوا » طمست القضية ؟ ؟ لا . . ياولد البلاد . 
الشي ء الذي تجري وراءه . . كومض البرق صعب » لكنك 
والرفاق . . نفس السناريو . . بدون شك . . كلنا متهمون 
بنفس الإتهامات الي يدينها القانون . . ذبحاً . . حرقا.. 

« تكلم ياعاشور الماندرينا . . ) 

Of «‏ عاشور ye All‏ الماندر ينا . . ولد ومد البرادعي 

« متهمون بالمساس بأمن الدولة . . » 


Cie x كنتم تعدون العدة لقلب النظام‎ ١ 


— YAT — 


وأنت متهم بحرق المدينة . . » 

که .2 كه . . ماذا تقول في هذه التهمة ؟ ؟ . . حرق 
المدينة . . قلها ياعاشور . . قلها ..هؤلاء الناس» قادرو د على 
تمييع 1 سبي ء ae‏ الأوراق 00 الأوراق باالماندر ينا 
اولد البلاد .. يعرفون Tae‏ . لا . . بل يتقنون خلطها. . 
قلها . . قلها بصراحة»فرأسك وضع فوق مدية » من يوم 
بيدأت تمارس السياسة كسائر أفراد الشعب CLAN ٠‏ 

) الر حلة ستطول باعاشور . . . ) 

فلتطل . . سأجري . . سأجري . . إلى أن أسقط أو 
الشم الضفة » وأعانق ذات rhe‏ قرمزي موج البحر ٠‏ 
Leas‏ لمتكم الاناء 3 eee eC wy‏ من وراء هضبة 
صغيرة » أو جبل شامخ تنازل » عن شموخه لعظمتها.. 
سأجري أنا عاشور الماندرينا . . وإذا سقطت ي منتصف 
She » de J‏ من ينهيها لامحالة . . 

الظلمة المخفة . . الليل . . ورجلان ني مواجهة عام 
شرس . . وحلم مطارد مصاب ني القلب بمدية حادة ٠‏ 


— YAY — 


القرية الصغيرة . . هادئة ماترال . . كنا نبتعد لندخل 
الظلمة الحالكة . . أضواؤها تحترق بهدوء Yo‏ 
على لون معين . . ترتجف . . تنداح إلى الوراء . . نوع 
من الحزن الحمجي . كان يخيم على أعماقها » كأ 
حرجت قبل قليل مهمومة من جراء هجمة تتارية مرت من 
هنا بكل Uppy ays‏ . 

هذه البلدة البسيطة بساطة أهلها > قادرة حين تشاء : 
على اقتحام واقعها وتغييره . 

أنين ما » كان acs‏ من زاوية من زوايا هذه البلدة 
ابي تبدو مهجورة » خالية. AS AN‏ فيها تكاد تكوزميتة. .من 
تلك الأضواء البعيدة . . في الركن الآخر منها . . وراء 
هذه الكمشة من الظلال الي تعمي هذه الشوارع الحلفية.. 
كان الآنين . . و كان شي ء يحدث في العراء المطلق . يقطم 
القلب . . ويبعث في النفس رعشة الفرحة الأول . 

« نزلت قافلة للقارة . . )١(‏ 


وقافلة قي الال تنادي . 


.د 6 3 5 
)١‏ اعنيه شعيره مغر بية . 


FAN — 


غدا العيش ak‏ بغزارة . 

ولعشاب نابته ببلادي . . » 

تعالت إلى مسمعى الأغنية الشعبية .. آه ياعاشور.. 
قلبك مفعم بالحب . . مضمخ بفرحة هذه الأغاني . . 
GS‏ هم ؟ ؟ . . 'و يجدونكم في طريقهم » سيطحنونكم.. 

| 91 الوراء من im‏ داخل )9 )0 الضوء.. 
كان كمشة من الناس بر اقصون ) رقصه مشحو ده بالالام 
حيث يلتقى النقيضان . . مختلطان . . حب التلهير . د خب 
البناء . . رجل يبدو أنه شيخ . . يشبه زوربا اليوناني 
يحمل عصاه وشيئاً أخر يشبه السيف .. يصعدعالياً كالنمر › 


ثم يرتطم على الأرض . . يريد أن يطير لكنه يسقط من جديد 
العصا فوق ظهره 3 والسف مد د على صدره بكل طوله.. 
زوربا . . يعيش 1 الرقصة . . يدرب على الأرض ١‏ 
رقف لحظة . . ثم يعاود الكرة . . اأعالم لم يفهمه بعد . 


03 & 
تم + بنط کاأر ذب . . نهدا . 
يتمرعٌ . .د رلب Ae‏ 


0 
‘Y‏ 
ع 
م" 
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— و شوف(١)‏ قدامك ياعاشور CEE‏ 


— ( م مم.. عرس (PET‏ 
مثل هذه المناسيات ف الى f‏ 

١ —‏ أشياء جميلة هذه الأعراس ! !» . 

— «جميلة . . جميلة ياعاشور . . لكن أبناء الكلات..) 

ل ( أوه باعليلو 4 59 يوم تدور الدائرة سنطحنهم 
كالبرغوث . . ) 

« أجر ياعاشور . . لنبتعد عن البلدة أكثر . 
فالمشكلة معقدة . . ) 

١ -‏ كل شيء حولوه إلى جحيم . . سنئرى لمن تكون 
الكلمة الاخحيرة ي الزمن القادم . . : 

عرس . . مافي ذلك شك . . وإلآ لماذا الرقصة القاتلة.. 
لاذا هذه الأغنية الي تمزق أوردة القلب . . هى المناسبات 


)1( أنظر أمامك . 


۳۹۰ eK 


باعاشور ٠‏ الي يترقبها أهل القرية بفرح . ليغسلوا + ولو 
الحظة واحدة : عذابات سكنت العظم > وتغلغلت في 
الأعماق .. يحرقون آخر tht‏ حزن بجرعة يأتون بها من 
أماكن لعيدة . . تهرب . كما col,‏ الرغبة تحملها 
السفن التجارية : في رحلة الكسب السريع . . 

إيه ياعاشور الماندرينا . . ياوجه العذاب . . بينك 
وبين sey‏ اک من الدم و مسافات الوت ٠‏ . يوم 
تقطعها . . ويوم تحصل fb‏ ر تفاحة نت منصور 


اللي تو حد(۱) شی 9 لحور ) . . تستطيع أن ترتاح . 
وأن تتمتع بلذة الأعراس . . الأعراس ٠‏ الي سيلازمك 


مذاقها الشعبي Who‏ وأبداً . 
» ماجا wile‏ دون أسبابه . 
والعيش ماحلاه بتعابو 


قوي جناحك © وسيم 


00 أسطور 8 شعبية مقادها أن شعبي القر ية المشهور وبطلها » اراد 
الزواج بأبنة السلطاث الحميلة > nsls‏ ط la gil ate‏ أن ree‏ بتفاحة بنت 
منصور( » تفاحة لا as‏ إلا بعد أن يقطم سبعة حور › ناهيك عن الأهوال 
والمصااب الى يصادفها بر حلته . 


a VG 


أقلبى ...) 

من جديد تهادى إلى مسمعي صوت جميل . . أنين.. 
هي الأغنية الشعبية المفعمة بأحزان اموت الي تقتفي 
خطانا . 

الأضواء > كانت تنداح .. تنداح وراءنا » لتترك 
لمجال لضوء آخر سيونع في الأفق . . هناك . . هناك > 
بعيداً. tue.‏ أن ندر كه قبل مطلع الفجر .. فالشمس حين 
تشرق . ليست في حاجة إلى جمع قصائد من مدحوها.. 
ألم أقلها لك منذ البداية ياعاشور . . قلبك مفعم بالأغاني 
الشعبية . . حبك الطفولي واسع » سعة البحار السبعة . . وسعة 
هذا الفضاء الضيق الذي جعلوا منه قفصاً . . لكن العالم 
الآخر » لو تعرف ياعاشور » إنه يمقتك . . يكرهك 
بفظاعة . 

الأغاني الحميلة . . جميلة ياعاشور » لكنها غير 


قادرة على مواجهة Ale‏ شرس 5 


١ —‏ الرحلة الأخيرة قاسية » لكن شيئاً من الصبر . . » 


— ۳4۲ — 


« لاتخش شيئا . . سنصل قبل مطلع الفجر . 
و صحيح . . الحقيقة . . البحر بعيد . . وعلينا 
يذل مجهود كافا . . . ) 


هذه المرة كنا نعوم في الظلمة . . القرية الصغيرة» 
أنداحت بأضوائها عند انحدارات الرابية » الى سقطت فيها 
. تغطي كل شيء . إلا الأغنية الحميلة » كانت 
تصر “ety‏ على ملاحقتنا » لكن هذه المرة بقليل من العياء 
والضعف 1 
لذغة أفعى . . نقطة دم سوداء تسقط من حي . 
أحاول أن أثبت الأقدام وأرحل Oly‏ . تطعني الأغنية 
القادمة من أفاق تر كناها وراعنا 
« قولوا ليامنة تاتيي > تشفي هموم قلي نظرة» 
eu ete‏ ا ROY‏ 
. . تبكي في صمت . . تعود » كالالام . . كالهلع. 
و المعلقة في القلب > الي تزوجت فيها ودفنت فيهاة 


ورحلت عنها 3 وعدت اليها مره أخرى > 9 9 Cam‏ بأبنة 
العسكري 44 0 اليه Lely;‏ فاشلا 1 


AY -- 


الأويحة . . والأغنة الي كانت تقطع لي أوردة 
القلب ‏ أنا البدوي المهموم المطعون ني jel‏ الأشياء . 
مهمومة كانت . . تتحسس قلبها من الداخل . . 
طفلين »: > زوجونا . . نحمل على ظهرينا جراب 
الفقر والتعاسة .. كنت أشفق عليها . . طفلة . . قطعة من 
الحنة . . المغبونة 6 مقطوعة من شجرة . . أبوها » الحوات 
المعدم » أبتلعه البحر ذات ليلة . . غاب ولم يعد . . حزن 
جميع أهل القرية . 
هو البحر يامريم : يرزقنا بالتقسيط ويلتهمنا دفعة 
واحدة . .( 

حاذيتها في فراش الدفء . . ينط في Ge‏ خجل 
بدوي . 

ذا N‏ يادين 3 الز لط 8 5 أحبها وخا الممارسة. .» 
شكلت: اسيا 4 مدارات خارج هشيم رأسي 3 افكت 
خروفاً . . تمنيت من كل قلى ٠‏ أن أجدها كما كنت 


— 
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أعرفها » يوم كنا YUE‏ . بعيوا الواسعة . . تحمل كل 
YL su‏ الاد . . بى وبينها SULT‏ ولدوا » ورجال 
yb.‏ | > وأخحرون خانوا و . . فقد حجزوها وراء جداو 
ملك بو أحاطوا Cull‏ بالعسس » يترقبون غازياً : 
جيبه منتفخ وبطنه کالخنزیر 

فوس ٠ . 9 NG Ne)‏ .(ريحة و 
feud‏ 

و عيون البقرة . . ) 

م أكن فارسا . . ولا بطلا قطع البحور السبعة وأتى 
لز وجتهر بتفاحة بنت منصور» . . شعبياً مقطعاً . . راعياً .. 
فلاحاً مستغلاً حى النخاع › كنت da‏ يحل بعد المشكلة 
القائمة سنه وبين الجوع تلك الي Ley‏ من أزمنة سوداء 
ب ae‏ > كلما aie‏ داحلا 


0 بالأطفال 0 وباتجاد الدفء "eel a‏ 5 


تعشق بدون ble‏ ©» يزوجوما لي أو أتروجها 


w 


— ۹۵ — 


انتهى إصراري : بالزواج بها . . لكن الليلة . . الليلة 
البيضاء . . وحق الله كانت قاسية جداً . . 

Sy yl‏ هنها pSV‏ رفت الغطاء عن وجهها الذي 
كان ينضح عرقاً مع حرارة الصيف . . استدارت بسرعة.. 
غطت وجهها من جديد . . هي . . هي في قمة حبها 
الطفولي . . مريم اللويحة . | 


سے 
سے gg ww‏ 


( )ا تعری‎ MKB) 

صمت مطبق داخل الحجرة الضيقة . . لم أعاود الكلام 
بعطر صحراوي ثمين . . 

١ —‏ ألم تسمعي يامريم ! ! ؟ ؟ إنرعى ثيابك . . ) 

«١ -‏ أفعل أنت بنفسك . . » 

بالضبط . . لم أخطىء . . هو bye‏ ياعاشور . . يأتي 
نقياً » مضمخاً بمياه الوديان والأمطار . . لكن ماذا أفعر 
ياالرب le a Shall‏ 5 تعس ينام تحت غطاءات صوفية 


وف ت , : ا #2 & & 5 
ثقيلة 4 MK‏ بحسى »> وأكاد Syl‏ معة 0 . 


=e = 


الحرارة Aches‏ من رجل إل 9 رأ بي 3 تشنحا قلي 


hh‏ . . أي . . ياه . . ال ا 
هذه اللحظات الذات 


هو التحول ياعاشور . . بداوتك المطحونة تستعيد 
رجولتها . 

فاجأني ١‏ الوزير (Nye‏ وهو بطل برقبته الطويلة ورأسه 
الأصلعم من خلال الباب الذي فتح قليلا 

». YY Nile LY, بأاسيدي‎ oy! ) — 

— ر« مازال ! ! » 

تلك كلمته الإعتيادية : بي كل الأعراس . . من كل 
هذه الصراعات 3 همه ae‏ وال الدم 3 والحرقة Lo.‏ 
وثيقة الشرف . . وإلاا التجأ إلى الفقيه والعقاقير : إذا أثبت 
فشلىي امام هذا المخلوق المغلوب على أمره . . وقتها تديني 
العرية » 


tle (1)‏ تقريباً جميع الصلا حيات ليلة العرس - يقف عند باب 
yall‏ و سين 5 EE‏ 5 5 م البكارة -- ويقدم كل المساعدات إلى 
العريس ٠‏ إذا أعتر ضنه مشا كل ي تلك الليلة . 


— ray — 


« إنسان فاشل . . » 

« رقية متميس . . غلبته مراته . . ) 

) أعطوا له القاوقاو . . والقرقاع 26 

— «مازال ؟ ؟ a‏ 

بتصاعد صوت الأغنية . . فجأة يمتصه الصمت والكابة 
الي تسيطر على العالم الخارجي . . 

« قولوا ليامنة تاتيي 2 

في هموم قلي نسبرا . . » 

آخ . . هذا شيء آخر . . لم يكن في الحسبان ؟ ؟ . 
من أين جاء ؟ ؟ تفو . . تفو . . يدخل بدون أستئذان . 
يجر وراءه عباءة صيفية باردة . . أعوج . . تكهنت في 
أعماقي أنه نون سروال » وكان كذلك . . عضوه 

« عليك اللعنة ياوجه النحس » . . كان فقيه القرية.. 


. عقد الأعراس . . كل شباب القرية مروا على يده..‎ SMe 


5 Yar — 


عاريين ٠‏ كطفلين > كتا . نزلنا في اللحظة + من 
رحم أمرأة تحمل للمرة الأولى . . أخذنا ننظر إلى بعضنا 
بغباوة وسذاجة . . وحياء مطلق . . حاولت أن أنزل 
عيني عن وجهها › لكي لم أستطع . . فشلت حيث كان 

أحذ نهدها المنتصب . . انقادت له ببراءة . . انتبهت 
إلى تحت . . غاظي الموقف . اعبار بدأت أخسر 
بداوتي.. أخرج قلماً قصبياً » ومبراة قديمة .. وأخذ يكتب 
على صدرها العاري رموزاً وأشكالا لم أفهمها . رغم أني 
حاولت فهمها . . ثم رسم دائرتين صغيرتين › فوق حلمي 
نهدسا . . شىء واحد كنت أخشاه : أن So‏ أصابعه 
تترحلق إلى ماتحت السرة . أو يفرك نهديها بأصابعه. 
فيضيع صوابي وأرتكب YS OLY . tLe‏ أهل القرية.. 
فأنا بدوي مسكين : IG‏ أفراحه الصغيرة ٠‏ وأشيائه 
الثمينة الي يدافع عنها . . عيناي حمراوان . . نظر إلي . . 
OS‏ على ورقة بيضاء بعض الكلمات ثم رسم oye‏ 
كثيرة . . التفت إأيها . . حمراء كانت..خجلت . 
سلمها الورقة . . ملا عينيه بلحمها الغض . . 


35 0 


« أمحو الكتابة » واشربوها مع بعض . 
الوزير » ثم gel‏ الباب وراءه . . وبقينا وحيدين . . أنا 
> والرغبة المحجوزة في أطرافنا الي أتعبها حر 
الصيف . 
باه )١( oth‏ خيي + . يدفعوني » أا البدوي الأرعن› 
الذي ضبيع شبقه 4 أن أقتحم لحمها. .وأزرع 3 داخلها کل 


حقدي bal‏ ورعبي . 
وازع في داخلي » كان يبرد كل عضلاتي النافرة.. 
بهيمة االله . 


- و هيا . . أرونا الآن عرض أكتافكم . 


صرخ الوزير ٠‏ الذي أقتحم الحجرة كالحزار . 
على رأسينا إناء Te gle‏ ماء بارداً . . كنا نرتعد كققطين 
صعير ين استيحيا مرغمين حى الأعماق ¢ وسط در iS‏ 
دات فجر ate‏ في أحد الايام الشتوية ; 
onte EEE‏ 
)١(‏ آه يا أمي وأحي . . ( كلمة شعبية تفيد الحسرة ) . 


— Ge 


في تلك الليلة » الي قليلاً ماأفكتر ني أشياء خارجة عن 
النوم . . تذ كرت . . تذكرت بمرارة وحب . كل الأمور 
العادية » الى بدت لي بي تلك اللحظة بالذات غير عادية.. 

كان الشتاء وكنا . . الغطس والعوم في الوادي clay‏ 
كانا كالاكل والشرب ... pally‏ ۔ کا ae‏ أن 
نذهب إلى البحر » لكن البحر بعيد » لا يدخله إلا الصيادود 

و موت ابحار آبوي 

لمواج لهبيله آبوي . ٠.‏ 

نتعانق براءة . . فأحس » أنا الطفل البدوي الذي ۾ 
يفتح بعد عينيه : بأوراق شجرة : باسة » تتساقط ¢ 
وتحرق 5 Gel‏ . . وتحس هي بارتعاشة تعزو كامل 
جسدها . . هى لذة اكتشاف الآشياء الحميلة 
بااللويحة . . أحاول أن أضمها » وتحاول هي كذلك 
أن تضمني إلى صدرها وتعبث بالاستماع إلى دقات قلبي 
المتهافتة نحو شيء Sage‏ .. وحين نصل إلى أعماق بعضنا 
بعضاً بقف بيننا شى ء يشبه اللحوف » بسيفه المطلق . . البداوة. 


ل fy‏ — اوحاع رحل ما 


فنبتعد عن بعضنا شيئا فشيئاً » وكأننا للتو . اكتشفنا › أننا 
كنا oth‏ . . وحين Ge‏ عمى ١‏ المهري » slaw‏ 
الثقيلة . . نغطس في lll‏ . نغيب في الأعماق . . يضرينا 
بالحجارة . . فنفاجئه 6 ونحن على الضفة الأخرى من 
الوادي . . 

- ( صح . . صح . . بااللويحة ياعين البقرة . . » 

اللويحة عمي المهري هو الذي أسماها UY‏ كانت 
رقيقة . وضعيفة جداً . . Ny‏ كذلك » بي العيد الصغير 
والكبير ؛ ووعدة الولي « سيدي بوجنان » حين نتسابق 
نحن الأطفال » كانت هي أول من يصل الضفة الأخرى .. 
عيناها » كانتا واسعتين كالبحر . . ورحية كالفضاء 

« نقبضك نمسخك قدام أبوك . , م 


حت «(آخ . . يحسدوننا حى في الأشياء الباردة . WK.‏ 


١ -‏ نحن يااللويحة » نستدفىء JR‏ شيء . . ) 


ي الخارج . . الأغنية الشعبية مصحوبة ببعض صر امات 


VY ee‏ ہے 


Vice )‏ حی ale‏ بالدمع الحاري 
العديان في حبابي . . كلها يشالي . . 
شم عاجيه الحال ...) 


أوف هذا السيد أبطأ ؟ ؟ . . » 

3 ( أتراه يروض بقرة وحشية . . ) 

« مريم اللويحة . . قبضة واحدة : وانتهى كل 
سي we‏ 

ويبوه . . عاشور الحلوف . . رقية مميس ؟ 

تشجعت »لست أدري كيف ؟ ؟ ؟ . . وجدت نفدي 
فوقها.. كانت US‏ + وتحاول أن تنتشل ابتسامة ضعيفة ؛ 
لم تدر أين تستقر » من أعماق » أعماقها . . عرق يتصبب 
من كل أعضائها . . بينما كانت ترتسم بين أفخاذها أشكال 
سريالية من دم الغزو القبلى » الذي مات على خرقة بيضاء. 
أعدت خصيصاً للمناسبة . 


+ع س 


انتبهت إليها . . ابتسامة فرحة تجتاحها . . هي ذي 
مريم ياعاشورء هي ذي مريم بعيونها الواسعة البحرية .. 
— « عيون البقرة ( 
— « زمان باعاشور . . ) 
ابتسمت من جديد . . تذكرت اللحظات الطفولية 
الي كنت أسخر منها . . فتمزق ثيابما الصغيرة . . 
« اللويحة . . اللويحة . . اللويحة . . ) 
قبلتي بشراسة بدوية تعانق لأول مرة . . ببراءة 
مطلقة . . أنت من جديد . . زحلقت يدها اليمبى بين 
فخليها . . تمددت على الفراش . . اصفرت . . تحر كت 
حر كات عشوائية . . التابها ألم موحش . . خافت . 
أحسست بقلي يغادر مواقعه . . حاولت أن ألبسها » بشق 
النفس » غلالتها .. 
« جاري ياحمودة . . ياحمودة . 
ياجاري » دبر علي . . ) 


— « سليمان . . الوزير . . البنت أغمى عليها . . » 


as £4 


«سلامات . . OL‏ . حير . . خير باعاشور (PE‏ 
دح . ودخلت في أثره نائبته في الوزارة ( طبعاً في 
العرس ) : ني يدها نفس الإناء الرخامي . . مملوء بالماء. . 
أفرغته عليها . . نهضت . . انفتحت عيناها . . بدوية 
صابها نوع من الذعر . . حاولت أن تتثبت بصدري he‏ 
مرة أولى وثانية . . ارتعدت . . عصفورة مهددة coll‏ 
وراءها ألف صياد . . فتحت عينيها عن ريا . سألتي 
تبال St‏ الاقف عند راسا 
ale‏ . وم تبال بالحرس اللكي ٠‏ الواقف عند راسين 
لكلف بذبحنا من الرقبة . 
«عاشور ؟ ؟. .» 
ر« آنا هنا يامريم . . ) 
fay —‏ سال الدم ‘ay‏ 
عندما انتبهت إلى الوجوه الو اقفة على رأسها . . أغمضت 
عينيها . . أحنت رأسها . SG.‏ اا 


١ —‏ خذي يامريم . . ) 
( مریم . . ) 
التبهت . . زغردت . . غزلمها فرحة ping‏ 
نفسها » ربما لم تكن تتوقعها . . فالأيام التي bag‏ تشكك 
في yl‏ البكالاة .+ /أعادت الزغردة Uk‏ . . عالياً . 
اختلطت بالأغنية الى كانت توتراتما تتصاعد وترتفع . . 
ترتفع لتشق كل الأجسام الصلبة . . نسمعها . . نتحلل 
إلى ذرات Ware ٠‏ الصراخ . . والفرحة وطلقات البارود.. 
« حلاب بويا الحليب . . 
وياسيدي لنوار عليك ضاوية . . » 
خرج الوزير > وئاشته > يحملان فوق اسما 
الحرقة sla!‏ البرقعة بدم امرأة ذبحت في القلب . 
أحبت بكل عنفوان : تحت خيمة الذعر القبلى . . يرقصان 


إلى جنب ء رقصة ١‏ الحميمة)9١)‏ . . 


a 


600 رقصة شعبية مع رو فة 3 الغر ب bil‏ 5 


— )*£ س 


كانت بعري شاردة تحت صدمة الفرحة . . لينما 
كنت أبكي في داخلي . . أحس dh‏ شديد . cogely db.‏ 
كانت تتوالد ديدان” قزحية » سوداء . . سوداء . . خضراء.. 
حمراء 4 S‏ صفراء 007 وهموم ثقيلة 6 لاستقبلها . إلا 
الشارع . . بسرعة لبست ثيابى الحديدة . . وبسرعة قذفت 
) ياصاح رانى وسط الجملة . . ) 

كانت الأغنية ماتزال تبحث عن علو أكثر من علو 
الأشياء المعتادة . . تعكس ني رحاتها هذه الالام » أفراحاً 
ستأتي مع أول al,‏ تعانق هذه الشوارع الي تنام دامعة 
على جوعها . . 

عندما انتهث الوليمة . . وغاد رالا حال ركنت 


!4 يامريم , ہا طا ارت من لاف . Os‏ 
aly‏ على الموت . . فالأمر كان فوق lb‏ ©» وفوف 


— £9V 


طاقتك ٠‏ ياجرحاً » ممتداً فوق مساحة القلب الضيقة . 
( الله غالب ياالطالب ) . . كلما تذكرتما » أحس بحاجة 
إلى دمعة تخرج مع قطرة دم من عيبي . . بعض المرات 
أفلح في ردعها » وني أغلب الأحيان أشعر بها تتساقط 
فوق ol‏ جمرات متقدة 
ماذا أقول عنها UT‏ عاشور الماندر ينا © © . 
كانت امرأة . . امرأة كسائر النساء . . ومع ذلك كنت 
أحس بالرغم شراسبي البدوية أني ني حاجة ماسة إليها . . 
حاجة تفوق الأمور الإعتيادية . . الفراش مناد > الذي 
كنت أتصور أنه الحل الأول والأخير aged‏ الصغيرة: 
وحى الكبيرة » منها . 
« إيه . . ريما لأا كانت شقية مشي . . 


يوم سقطت سقطتها الأخيرة فوق فراش NOM‏ 
وهى على الام الولادة . . Bi‏ كرا > ومع دلك ؛ 
Wiss ss‏ . طاق ا على 


العام مر ن أقصاه إلى أقصاه . . حميميك . 


vlan ((‏ وليدي كان رجلا . 3 6 


كان نقطة دم » ساخنة » سقطت من رحمها » فاحتر فت 
بعد نزولا . . كان الوجه الثاني لريم اللويحة . . عيوفه 
عیو ما . . قلبه قلبها . . ضحكته » ضحكتها.. اكن سحنته 
كانت a‏ بلة. .هز يلقجداً. .حميميد» كان مثل هذا الزمن..رغم 
aks,»‏ كان لايلين أمام الأرياح العاتية . . مريضة › بهء 
كانت 6 يوم iG‏ الأويثة الحبيئة بكل أثقالها . 
مر ض لتيفوس - السل - السعال ٠‏ وأشياء أخرى 
رطوبة البحر والوادي والقبو وآلام المخاضض . . المسألة 
كانت غاية في الصعوبة » وفوق طاقة جسم by‏ » يكاد 
يكون عديم المقاومة > في هذا الحو البئيس > المملوء 
بالعساكر البدوية الي لاتعرف الا الشرف > مقلوباً على 
رأسه » والدم الذي يمحو العار . 

مع ذلك . . شيء' يشبه الفرح الحزين » كان يتوالد 
داخلي ٠:‏ 


موس & 


« مع آلام المخاض . . تأتي دانماً أفراح الولادة . . » 


4 ياعاشور . . الزلط والتفرعين(١)‏ . . والفنطازية.. 
بين il‏ البلاد » في هذا الزمن» المصادر ٠‏ نولد تعساء 


د OR‏ عب 


ونعيش تعساء : وعوت وغصة الرغيف والحب . في 
رقا . 

حياتي JR‏ متاعبها . . أنت من الحيل المحروق › مثلنا 
د يوان الا a‏ 
يعي طفل بدون أم . . حى الغزالة تقول : اللهم أبي 
ولا آمي كما كانت Sod‏ جدتي ٬‏ الي نبتت الحشائش 
والأشواك على قبرها . 

أنا عاشور الماندرينا . . عشت اهم والغبينة وقساوة 
الرمن المقطرن . . لست حرزياً بزواجي gle Coy‏ 
العسكري المتقاعد . . معذور آنا من الأساس . . أحب 
الطفل الذي ورثته كمشة آلام عن مريم اللويحة . . ولا 
أستطيع أن أفعل كل شيء من أجله . . حميميد كان 
ل Se‏ إل عمف امرأة . . BRYA Sted‏ 


me A الى < تقرس‎ mr 4 ist ي حاجة‎ 


من الصدر ell‏ الدافىء ل وأنا عاشور 0 5 de gle> AS‏ 
شت الزكري , .لاط أن اور کل الان rece‏ 


نقطة الدم ال.وداء . . العذاب nll‏ ك .. قمة الشق المهد د 
لاأتروج بعدها » ولا تتزوج بعدي . . 

ب ( مریم أعدك بأن لاأتروج بعدك . . ) 

( ‘ 0 باعاشور‎ oS eee = 

— « بالرغم من ذلك . . سيكون كل وقي لحميميد 
٠‏ أو لابنتنا الى ستأتى ؟ ؟ . .) 

ولم يكن الأمركذاك .. ببساطة ؛ أمام الواقع الشرس » 
٠ Cts‏ وتزوءجت بنت العسلؤري ٠‏ اهت مرجي . . بل 
وكرسته في..خوفيعليهمن تعاسة اليتم .. والإحساس به . 
كان أقوى مي 0" 

لكن بنت صالح العسكري . . العالية . . كانت تنبك 
كل قطرة دم تاتي من مريم اللويحة . 

gal. استفحل‎ 5 < stall وعاش معنأ الداء‎ E 
بشكل واضح‎ 


ف القيلولة . . عندما تصير أشعة الشمس عمودية؛ ‏ 


هو 


0 2s 


كالرماح الملتهبة . . بصمت أسأها عنه . . بعض المرات 
_ م alll‏ ا 
WM ©‏ بلعب 9 الجارج مع أقرانه « عه ) 


« الشمس قاتلة »> تذيب الخديد . . ) 


«١ -‏ اوف تخاف عليه » ايس قطعة زبدة حى 
gk‏ ؟ ؟ ! ct‏ 


١ _‏ ياامرأة الله يهديك . . هذا من الملائكة ؟ ؟ ! q!‏ 


الملعونة . . كل شيء عندها يدرس من البدايات . 
كانت عاقرا .. تكرهه كدم الأسنان . .تخشى بعض المرات, 
أن أرسلها قبل مطلع الفجر إلى دار أبيها » وعلى رأسهاء 
حصير بال » من الحلفاء القديمة» العتيقة .. م أفعل.. ومع 
ذلك » بأفعاها تلك كانت تطمح إلى تقريب النهايات . 

٠‏ أتدحرج إلى الحارج . . أجده ٠‏ ني تلك الشمس 
المحرقة . . يبحث كقط صغير جائع » عن قطعة خبز > 
وعن ظل تحت البوابات الحشبية العتيقة .. وجهه محروق.. 


— ¢\¥ — 


بعلوه تراب مزمن . . عند حرجي أنفه . ارتسم طريقات 
من المخاط الأسود اليابس ٠‏ الذي احبرق فوق شفته 
العليا . . صغير . . وحزين . . اليتم والشقاء . . وبؤس 
الحيزة المشدودة فوق راس شلك مكهرت 5 

( حميميك . . بابا . . ( 

bb. bby‏ . ر 
gal‏ مسرعاً . . أضمه إلى صدري . . يعانقي بحرارة 
طفل صدره متلهف إلى Oke‏ مفقود .. al‏ ياالرب العالي.. 
الطفل مهموم منذ أن نزل من الرحم . . مايزال في حاجة . 
ماسة إلى الدفء . . 

— و« لاذا لاتدخل . . الشمس حارقة ؟ ؟ )» 

— « أخاف منها . . تضرببى ) 

بيجيب في براءة طفل حروم من كل شيء . 

— (« من بأحميميد ؟ ؟ ) 


ر ماما العالية . : ماما حلومة أفضل منها . . » 


— 1 — 


) . . جائع‎ esl» — 

يبتسم قليلا . . لا يتكلم . . يدخل إبهامه في أنفه » ثم 
یر كه يتدحرج لاشعورياً إلى فمه . . وتبدأ, تنمو في قلي » 
حكاية طفل صغير . . تسلل الهم إلى داخله » خيوطاً 
من الدم الفائر . 

أحمله بين يدي .. يغمض ane‏ من أشعة الشمس.. 


أدحرجه . . ينبسط . 


يضحك . . أدخل به الدار . . تتفجر ثورتى » وحقدي 
hull‏ » وتستيقظ رجولى المخلفة » لتصبح بر كاناً » يرمى 
حمماً ملتهية 6 كيفما GBI‏ 

anil «‏ الفاعلة . . باابنة التار aS‏ . . » 

ل ) اسمعي باالعالية 0 باك هنا 4 slay O yd‏ 
هذا الطفل 7 2 

- « أنا مللت من دارك » وأوساخ أولادك . . ) 

( يادورب ) . . جنية مجنونة . . ماذا تريد من طفل 


لو'وضع الموت أمامه » وقيل له بأنه ASV ep‏ . هذه 


— 5١5 — 


هذه هي الو dtm‏ الضارية ياعاشور عا کار ع انیا ہا 


ا خسرت اعاشور © © أت لم شر فا آله 
فراش . . حى أضعف الأمور اابيواوجية لم تنجبها منها.. 
لاتحمل هما ياولد البلاد . الأيام القادمة مع هذه الزوابع ؛ 
ستكون رائعة . . 


ر إذا تفاجى الضباب ٠‏ الدايرينا . 


آي رجلى . . آخ . . عادت هذه الالام القديمة . 


. . مازالت طويلة . . الله يحفظ . . كارثة‎ BLU, 


SNS‏ جت 


00 
« کح . . کح .. کح ..) 


& 


ol‏ أجر . . ياعاشور . . بينك وبين البحر 
مسافات العذابات . . لابد أن تصل قبل مطلع الفجر › 
صاحبك . . إيه ياعليلو . . بدأ السعال يأكلك مع هذه 
البرودة القاسية الي تنفذ في الحسم كلمدية . . السعال.. 
السعال ياعليلو » أنهوكك من الداخل . . أنت تواجه We‏ 
مدججا بالغضب والموت . . تواجه ذثاباً بشرية . . لاتكن 
ذئاً واحذر الذئاب . . آه لو يقبضونك ياعاشور . بكل 
بساطة »ستعاد إلى ماكنة التعذيب . . سيعدمونك بالتقسيط .. 
بالتقسيط . . ستعلق من عينيك . . من رجليك . . من هذا 
الحسد الحزيل . . والكلاب . . الكهرباء . . وولد الرومية 
الذي بقفز عند رجليك كالذئب . . واللحوف . . والرجال 
الغامضون الذين يملأون الشوارع » ودهاليز السجون.. 

أجر ياعاشور . . أنت لست إلا ماندرينا » ولن تكون 


Vp Jou اوجاع‎ = 4١0 — 


سوى ذلك . . أجرء لحمك وجسدك» وروحكمعلقة على 
أقدامك . . أنت ركبت رأسك » ومن ركب رأسه » عليه 
أن يدرك قيمة الأشياء . . أن ينفذ إلى أعماقها » كالسيف 
IX‏ £2 

كلاب الصيد البشري ٠‏ ماتزال بعيدة » لكنها Sel yg‏ 
على طول . . شئت أم أبيت » وستظل كذلك » إلى يوم 
تفنيها أو تهزمك . . معلك » منطق التاريخ . . وراءك 
العالم الذي يجر وراءه جرابات الفقر الحاوية . . وراءك 
الشهداء الذين سقطوا طعناً من CALL‏ . . وراءك الحقيقة 
المطلقة › الي ستر فر ف أعلامها ثي الساحات ذات يوم . 

أجر وقل ماجريت . . فالذين اصطادوا الشهداء 
وراءك . . أجر . . الذئاب أعياها المسير . . إنها تلهث 

eke‏ . . المسافة طالت عليها . . لكن أحذر » فهي عندما 

تفقد كل أمل ني الحياة > تضع لغماً في قلب العالم » »> وتفجره 
عن آحره . . لا يهمها شيء من مصير البشرية . . 


( أجر يالغزال ) . . إجر وقل ماجريت . . اللي 
تلتفته أدخره أنفاساً . 


— £\A — 


و كج . . كح . . إذا بقينا على هذه السرعة 
قبل الوقت المحدد . . » 


, سنصل ونأخذ قسطاً من الراحة . . بدون شاك . . » 
a] «‏ ياعاشور . . شخنا ونحن فار لنا ا 


١‏ ياأخي عايلو . . نحن جيل إذا لم يقتل ي الأرحام ؛ 


. مكراً » ويبقى آبداً . . » 


« کج . . کح ١...‏ 
و مز کوم ياعليلو ؟ ؟ ؟ ١:.‏ 
) صدورنا تآكلت > ياولد البلاد . . ) 


ر من يدري ياعليلو» نكون قد مررنا بنفس الهم . . ) 


= 


_ وحم . کح . . إيه ياعاشور ياحبيبي . . سنلتقي 
ذات يوم » ونفتح قلوبنا عن آخرها بعضنا لبعض ٠...‏ 
وسأحكى لك الكثير . . ) 


) الممرات من هنا صعبة ياعليلو . . ( 


—— 


_ ر لاأتصور أنبا أصعب من الطرقات الي قطعناها 


اللهم الا الوادي . . ») 


O 


١ —‏ الوادي ؟ ؟ مازلنا في حديث Oba gl‏ . . » 
— « هذه المرة لن ندخله » سنحاذيه » رغم أن 
العريش » والعرعار » العليق . . غابة صغيرة من الأشجار 
القزمة . . وقد نقطعه » إذا اضطررنا لذلك » OY‏ يختصر 
لتا المسافة إلى OV cle dm‏ ضفته cog VI‏ قليلة النباتات› 
ما يسهل السير لسرعة . . ) 
إبه . . أمور سيأتي أوانها » ونعيشها أحببنا أم 
رفضنا . 
الان ياعاشور . . ماذا OV‏ ؟ ؟ ؟ 
عليك أن تجري كالغزال . . على الأقل بمكنك أن 
تسكر يح بعض اللحظات » إذا أنت وصلت قبل الموعد 
المحدد . . وستصل لاخالة . . 
١‏ حين يكون الدافع أقوى bas‏ كل المتاعب . . » 
أجر ياوليد البلاد . . أجر . . أنت مع رجل . . سيد 
الرجال . . السل . . والأمراض الأخرى ٠‏ وإرادة 
الفولاذ . . أنت مع عليلو الذي يمنح حياته » لأجل أن 
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تصل سالا إلى البحر . . أجر أنت لست مع قذارات الساحات 
الكبيرة ٠‏ الى Cob‏ « « موسمبى » لسنديانة الطغيان 
رخيصاً ( رخيصاآً > ple‏ ضحكة سرعان ماتتلاشی 
لتتحول إلى أنياب مسمومة » تنهشهم واحداً واحدأء من 
أوردة القلب . 

أده م . ٤‏ هذا الزمن الموبوء 00 المصاب بسرطان 
الدم % i‏ والذي ISL‏ أبناء ه dba lS‏ % 5 كل شىء يحتمل 
الوقوع . . وعليك ياعاشور . . أنت البدوي الأرعن » الذي 
٠ 7 { = 1 7 5 . 7 id‏ 5 
افلت من اموت رات ae‏ ر كاادودة 4 من ر دمه 
المناجم الفحمية . . عليك أن تمشي بصمت وثبات . . على 
رؤوس أصابعك قبل أن تفاجئك طعنة قاتلة » لاتعرف 
مصدرها . . وتموت » تحمل بين جروحك SUT‏ الدم 
المغدور . . وحكاية وجه رئوي » كان على رأس التهلكة | 
وظل طى الكتمان . 


) . . والاضواء اندذاحت‎ 5 5 ule دة‎ all J) 


العوالم السوداء . . الظلال . . الظلام . . الحرن . . 
كانت تجثم على القلب وتمر بتثاقل . . أصوات متجانسة» 
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Sc‏ هذا الصمت المطبق » المخيف . . نقيق الضفادع ني 
وديان بعيدة » وغامضة » قد نسقط فيها بدون أن نراها .. 
أصو ات بعض الحشرات الي لاتكاد تميز بينها . 

عالم يف . . ورجلان يبحثان كالنورسين » عن 
دفء البحار البعيدة . 

كانت تتكسر تحت آقدامنا » العيدان الصغيرة المنتصية» 
خناجر نابتة في عمق الأرض . . تكسرهاء يحدث خشخشة: 
تدفعنا لاشعورياً إلى الالتفات وراءنا بجزع > بحثاً عن 
مصدر الصوت . 


وقفنا لتحديد الموقف وضبط الطريق . 
« مالك واقف ياالفرخ . . تحرّك . . أجمع السنابل..» 


أيام الحصاد القاتلة »> الحارة . . لغو الحاج خليفة.. 
وأنا الطفل SILI‏ مرمي وسط الخلاء والفيائي ٠‏ بجوعى 


إينا 


” 


وتعاسى . . وحكاياتى الصغيرة . 


« اسمع ياالجرو الملعون . . لاتضيع bbl‏ . . أحملها 


جيداً وإلا طر عند أملك ف (oe‏ 


— 55ج — 


ely,‏ ماكنة الحصاد . . طفلاً كنت سدت ي وجهه 
كل أبواب الحدود » الي كان يقتات منها » هو وقريته 
المرمية » في استهزاء على هوامش الإنقراض . . فلاحاً 
وحسب الظرف . . لكنك ياعاشور . . صغير . . صغير.. 
صغير » كالقملة . . صغير . . علة في عالم كبير كالبحر . 

“Sub‏ »> كنت > أتساءل مدوء » وخلسة . . فأنا 
مازلت أخشى أن يكون في رأسى الحاج خليفة » Bre‏ 
كلما ذكرت له أن فلاحاً من فلاحي القرية قتل أولاده 
السبعة » وقتل بودينار . . أحد كبار الإقطاعيين في COUN‏ 
م اتی على نفسه . 

« ترى اذا قتل حمزة نفسه بتلك البشاعة ؟ ؟ » 

« من أين ورث الحاج خليفة كل هذه الفدادين . . ) 
بكون قد لعب لعية . 

إيه يا عاشور الاندرنيا . . لم تكن تعرف أكثر من هذا 


.- ا ل 


السؤال . . ومع ذلك كانت أحاسيس الحزن لا تغادرك . . 
كنت تشعر بكرة حمراء ملتهبة تنمو في داخلك . . تتذكر 
اللعنات . . البصق . . وبصمت 6 وخوف . . تواصل حمل 
السنابل » تنام على ظهرك كل صراخاته القاتلة . . الثقيلة . 
الفاحشة . . وكلامه المشتت » الذي كان يطعن به أمك › 
والنساء اللواني كن يعملن عنده . . كل هذا كان NY yds‏ 
إلى حد ما . . الروخو في العاصمة . . في حاجة ماسة إلى 
الدراهم - 

« إيه ياوليدي . . الدراهم من أجل الدراسة » ليست 
خسارة » . 

كانت تظن أنه > سيعود اليها ذات يوم بشهادة تمحو 
معادلات اللحوع » وتضيع أبعاد الفقر » الهندسية . . آه 
لو كانت تعلم آنا » كانت تنمي ضفدعاًء أول من يطعنها 
حين يأني زمن الحسم . . الدراهم . . مزيج من العرق 
الأسود و كلام الحاج خليفة الذي لاتتحمّله Ge‏ الدابة . . 
وأنا الطفل الشيطان وأمي » نأكل حصى الطرقات وما تقذفه ٠‏ 
الوديان . . 
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س ) pel‏ ياوليدي 7 pel‏ هذا هو اأزمان الغدار 
الى قالواعليه . . وصلنا عصر الدجال . . » 


». . كلب يا أمى . . وح الله كلب مکلوب(۱)‎ «١ 


الستابل أكواماً » le iy‏ من بعض . . استعداداً لشحنها . . 
والصيف . . والنار . . واللغو المر من أفواه لا تصلح » إلا 
منافض للسجاير . . 


عند العودة للكوخ المرمى > هناك . . أحس بآلام . 
حادة . . تشنجات . . تنتابى ثورة مكبوتة » ورغية ملحة 
للبكاء » وإفراغ كل صراخات الولادة . . أتألم . . يداي 
تحثر قان رجلاي . . النار في جسدي . . اللعنة the‏ ياوجه 
النحس ياالحاج خليفة ( القرقرة)(؟) ' . . عيدان السنابل 
المحصودة > تقف كاللاف الخحناجر المسنونة 5 
التابتة في الأرض . . خطوة واحدة» تجبرك على ترك قطعة 
من حسدك . . القد بل a‏ الدم ea‏ 


. مسعور‎ )١( 
. الضفدع‎ (y) 


gO aca‏ ل 


pill‏ . . الظلمة . . ورجلان في مغامرة » نحو البحر.. 
فاجأتنا كتلة سوداء . . انتصبت أمامنا كالحاجز . 
مرة اخرى وجدتي أتحسس حنجر ي الصغير . .من 


YT Gok 

) . . تبكي أمه ولا أمي‎ ١ 

في البداية » أنتا بتي رعشة ثقيلة . . خوف . . وبعدهاء 
ربطت الأمورء بعلاقات عادية جداً . . أدخرت أنفاسي. . 
هو يعرف الناحية بدون شلك . وإلا لماذا خصص لي عليلو 
دول غيره . . بين يديه > كل الإجابات . 

— ( عليلو . . . ) 

— « لاشيء ياعاشور . . هذه مدرسة القرية »الي 
جكئنا منها . . ) 

«١ -‏ بعيدة عن الأطفال الصغار . . م 

= ( بعيدة ومع ذلك يأتون إليها قبل ê we‏ 

— ليه ياعليلو خويا . . زەن كهذا ITU‏ صغاره . . ) 
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- المسألة » أمرّ من ذلك . . قبل شهور » أغلقت 
ير که . . كه . . حملة Ogd pb‏ . . . ») 


باعاشور . . باالماندرينا » لماذا تتحسّر . . ألم تفهم بعد؟؟ 
مثل هذه الأشياء الصغيرة التي تغلق أفواهها › بأمر رسمي.. 
تعمق المصائب . . تعمق الوعي » وتقرب النهايات من 
اللدايات . . أجر ياعاشور . . فلولا هذه الالام الوحشية» 
لولا المأساة الي تعيشها حب النخاع » لولا . . ولولا.. 
ماكنت وجدت أبداً . بهذا [Sa‏ وف هذا الظرف» 
أبداً . . ندمن الأحزان . . صحيح . . لكن الويل لأحزان 
لاتلد الرجال . . 


مدرسة » مرمية على هوامش الانقراض . . يبدو أن 
الأزمنة » لم تتغير . . أو على BY‏ تمشي ببطء . . تخاف 
أن يُكسر البيض من تحت أقدامها . . وحميميد . . وهذه 
الأشياء المحكومة من الرقبة . . الي تغلق وتفتخ: بالأوامر 


الرسمية . 


“ 


س ( الو لد لازم يقرا باالعالية (s&s‏ 


— V۷ — 


عن * 


ف و 
- « انت تضيع وقتك هدرا . . » 


١‏ إذا كانت الدراهم ؟ ؟ سأمنح oe‏ من 
أجل ذلك . . » 

حميميد . . كان يجب عليه أن يكون رجلا . . في 
زمن نفتقد فيه الرجال . . وكان كذلك . . وسقط Sy‏ 
حلقه غصة الرجولة . . المستحيل » ليس مستحيلاً» إلابقدر 
ماهو بعيد . . عندما يصبح المستحيل » في اليد » يصير 
الحديث cae‏ تماماً كالخبز والماء ..أبسط الأشياء وأعقدها.. 
كنت أقول . . العيون رخيصة من أجل ضمان مستقبل 
حميميد . . لاأريده أن يحمل رأسه بين يديه » ويذهب 
عند قاتليه » كما فعل أبوه . . لابد أن يعلم by‏ صغره» 
أن المدرسة مهما كانت › فهي el‏ ضروري . . فليدرس 
التفاهات والشعارات الفارغة . . فايملأوا VG a2‏ كاذيب:ء 
لكن سيآتي يوم . . ويعرف الحقيقة . . الحقيقة » الى 
لايمكنها أن تتسخ . 

وسيثار as‏ > لكل ضحايا وطنهءمن الذين كانوا على 
رأس جوعهم ودفنهم قبل أن يموتوا . 


— E۸ 


— » الطفل ياخويا الزيتوني » 

« مایکون 6 غير الخير . 

الزيتوني . . الزيتوني . . كان ولد أمرأة ورجل .. 
زيتونة كان » لكن قلبه كان شمساً . . المعلم الوحيد » داخل 
مدرسة + دتعرف إلا اللدرسين االكسالى قبله . . الأطفال 
كثرة كالذباب . . لكنهم يقرؤون . . المعلم الوحيد . 


كلهم يتعلمون 
2 . مع نفدي طبعاً. .دعوته ذات ليلة إلى 
قبوي . العشاء كان ١‏ الله غالب ) . . ذهب الناس 5 


سطاء كانوا . 1 محلفين وراءهم 2 قبو هزيل ¢ ديوناً 
على أن أدفعها قبل ale‏ الشهر . . ومع ذلك كنت أحس 
ألم مصحوب بفرحة . . 


١ -‏ الطفل ياالزيتوني . . حالتنا الله غالب ياالطالب.. 
Code isu eal (‏ نفسك . كل هذا العذاب ؟؟ . .( 
— وأوف . . مش » خسارة في وجه الرجال . 


« حميميد سيكون رجلا إن شاء الله . 
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المشكلة » كانت فوق قلي نقطة دم محروقة . . الآن 
يمكني أن أتنفس الصعداء . . أن Sel‏ رثى بهواء القرية 
fl. . hl‏ الذي كان على ظهري . . ele‏ الفارس 
المغوار » الذي سيعود بأخته « ودعة » وحطمه عن آخره.. 
إلى ذرات . . ذرات . 

— «عشت el‏ البطل . . عشت ياودعة مشتتة سبعة..) 

تدر بس الأطفال > ي هذه الأوطان ¢ الملقاة على 
هوامش الانقراض » مهمة»غاية في التعقيد . . ومع ذلك 
حن مستعدو نلنتزرع الحلد وتقدعه» بدون حساب .. لايهمنا 
نحن الفقراء في هذه الحياة » إلا أن نعيش بشرف . 
الملعونون . . الحبزة ينزعونما من الأفواه ويتهموننا في 
الأخير > بالتمرد . . بالعصيان . . باختراق القوانين 8 
فلا كان القانون » إذا كان الهدف » منه › أن WISE‏ من 
العينين ؟ ؟ ! !!.. ٠‏ | 

حميميد . . أيها الرجل الصغير . . أرفض » أن تنتهي 
بك الحياة » إلى gel‏ . . كن رجلا . . كن إنساناً 


5 theo 


طليقاً من كل الأصفاد الي و لكم » مع حبات 
القمح المستورد . . وقطرات الاء . . أرفض . . أرفض.. 
ولا تكتفي بذلك . . لاتكن ابن أبيك . إذا كان أبوك 
لاساوي بصلة . . ١‏ كونتا كيني » . . أرادوا مسخه إلى 
قرد « توبي » . . لم يفلحوا . . فقد ظلت « مانديكا ( 
معلقة » ني القلب إلى ol‏ لحظة . . وعيناه ظلتا مثبتتين 
على الحرية وعلى الغادي والرائح © والمارب Silly‏ 
أعطي حر يته 
— ( العولة قليلة ياعاشور . . » 


J) —‏ الأيام ني Gort‏ تأكل بعضها بعضاً » ياالعالية..» 

ذات ليلة . a=. Ne re de ee‏ 
تعساً في فراشي . . متكوماً على نفسي لالقنفذ . . على 
ues‏ جد “Sik ache des‏ . كانت تفكر.. 
dls‏ . . وكنت حزيناً » بشكل أفشل في تصوره » ي 
هذه اللحظة بالذات . . انتبهت إليه . . صغيراً كان . 
سقط في اللحظة » من رحم » امرأة سافرت قبل أن 
تراه » وقبل أن تسعد بأفراح الولادة . . حميميد . . جز ؤه 


f — 


الأسفل » كان عارياً . . انعطف الفراش المهترىء عند 
أقدامه . . الطفل يكبر . . والأيام تمضي . . والأحزان 
تضيق الصدر . . وعاشور الاندرينا » المهموم > الذي 
علموه “ol‏ االجوع قدر من الأقدار . . لاعلك Yj‏ فمره. 
وحجرة تعسة . ومطبخاً مهدداً بالسقوط ني كل ثانية . 

- « الولد كبر » ياعاشور . . ) 

) . . هن أبعد ؟ ؟‎ ON 

( المطبخ واسع » وبامكانه . . » 

— « قصدك » إرساله » إلى الموت . . » 

كه . . كه . . لماذا يا العالية ؛ ؟ . . يازوجتي القاسيةء 
الي نبتت في قلبها كل الأحقاد الطبقية . . لماذا ؟ ؟ ؟ , . 
آنا أراهن » ومتأكد من نجاحى » أنك إذا بقيت » أكثر 
من خمس دقائق » نحت ظل سطح المطبخ » سأقدم عيوني 
للحريق » وأسكن دائماً وأبداً » أنا وحميميد في المطبخ » 
ونشرك البيت لك وحدك. .. 


— ب 


— « بامكانه النوم فيه . . ٠‏ 

— « حرام Eble‏ . اتقي الله » ياهذه المخلوقة . 
SIX‏ خطر جداً . . ) 

— ( لكن المكان هنا ضيق . . ) 

— » فالدار البي تحضننا » بامكانهاء نحمل قطعة لحم 
صغيرة زائدة . . ) | 

— « و كيف نواجه الموقف ؟؟ ! !) 

« أي موقف ؟ ؟ . . فالولد » هنا يبيت يرتعد من 
yl‏ > > فما بالك بالمطبخ « الذي تظل الحيات تتجول فيه 
بشكل مطلق . . » 

— « وجوده في المطبخ » أحسن له » ولنا . . ) 

تكوّر حقد شبقي داخل رأسي . . دمعة » تنهمر فوق 
قلي ساخنة » معرقة . . تنمو في خفاء مطلق حى تصبح 
حرا من الدموع > والالام . | 


صعب أن يبكى الرجال » في قريتنا › > ومع ذلك > 
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كان ضروريا Vy » SI of Tae‏ انفجرت كالقنبلة 
الموقوته . 

Cab‏ على جبينه » قبلة صغيرة . . أبعدته عن الخحائط 
البارد» الذي كان ملتصقاً به . . وضعت فوق صدره 
معطفي الحشن . . 

كنت أفكر . . ل أنم . . انتبهت إلي . . 

— «ألم تنم بعد ؟ ؟) 

— « الدنيا قاسية يا العالية . . ) 

— (الصير ..) 

— (الصير يدير . .) 

— «قدر الله » والمكتوب . . ) 

هذه الأمور أدينها من الأساس إذا كانت هى المطية 
لارتكاب كل هذه المجازر . . ۰ 

تكفر ياعاشور . . تكفر . 

آخ .. أنا لا أكفر » ولكني أقر حقيقة » يعرفها كل 


واحد » مهما كانت ثقافته » ومهما كان مستواه . . 


— يي — 


) . . و المكتوب ياعاشور‎ EN 

es‏ والمكتوب » الذي يسطره لنا » بودينار » والخاج 
خليفة . . أكلونا » ونحن نمتص أصابعنا » ويأكلوننا وقد 
أصبحنا ندرك معى الجوع . 

٠ حصلت على قوت بوني‎ URIS 

1 . که ,ا بعدما أحذوا می ي الأضعاف‎ ay 
( تدر أين تستقر . . أصبحت‎ NAG ثورة‎ 
أشياء غير عاد ية » تدفعتى إلى الكفر . . إلى الالحاد‎ 
ياعاشور » حى‎ . ol . . بكل شيء يتمشى ضد المنطق‎ 
bole. . الذين وثقنا » ووقفنا بجانبهم ي ما . خانوا‎ 
باعاشور . . كانوا أل من رفع المدية لذبحك من الأذن حى‎ 
. الأذن‎ 

في تلات الليلة أطلعتها على سر كان يسكن صدري منذ 
زمن بعيد . . وعلى أمر كنت قد عولت عليه بمساعدة 
الزيتوني معلم القرية » وبعض الأصدقاء وبعض الأقرباء » 
الذين يحلون ويربطون أهم القضايا . 

) . . يا العالية‎ yey 


Cs. 
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«١ -‏ أوف ء الرب إذا أعطاك بعطيك ني أي مكان 
وجدت فيه . . ) 

١ —‏ لنجرب »ء فرنسا . . باريس تحل المشاكل . . ) 

«وأنا. . ومن قال كل هذا ؟ ؟ ؟ . . ) 

١ —‏ مسألة بسيطة . . إذهب إلى فرنسا كغيري , 


وأضمن على الأقل > حياة مقبولة تخلصنا من نباح كلاب 
دو دینار 34 والحاج خليفة . 5 


— ( صممت ياعاشور ؟ ؟ ) 


«١ —‏ وأنا . . والطفل . . ) 


١ —‏ أنت في دارك . . وحميميد »ندا (Vad‏ 


درهكذا؟ 9 0 ©؟. ,)2 


«أوف . . المهم . . تصبحين على خير . . ) 


dg HQ © a ee 4G 4 4 # 4 ®@‏ اع © او ام 
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د اسه 


« وسار علمنا » واقف على دربنا(ا) . 


لا ياعاشور . . مازال . مازال . . كنتم تمتلكون 
جرأة البدايات » فبدأتم . . مازال ياعاشور . . مازال . 
أحلم . . أحلم بالبحار السبعة أنك قطعتها . . أحلم أنك 
Moy tte gh cul‏ بس ررد آل 
أنت البطل :الذي غادر القرية > مكرهاً > clos > Ly ym‏ 
بطأ الحبال » وبكلمة السر » جعلها تنشق . . تتحلل 
إلى ols‏ ليصل إلى « ودعة مشتتة سبعة » . . أحلم » لكن 
لاتهرب إلى الأمام . 

المروب إلى الأمام ياعاشور هزيمة . . فشل في مواجهة 
الواقع بتحد . . ماهذه إل" بداية الرحلة . . اضغط على 
نفسك أكثر من أي زمنمضى ..المطلوب الآن » أن تصل 
قبل كل المتسابقين . . أنت لم تعد وحدك ياعاشور . . هناك 


$ 
)4( أغنية شعبية . 


FV — 


آلاف الناس » يدفعونك . . يجرون معك . لتصل خط 
J yo gl‏ رجلا » وبشرف 5 وي الاتجاه المعا كس ه هناك 
آخرون يجرول . . يجروك . 

أ لو كان السباق ي الوديان ° سأريهم 
قيمة الحري . . كنت سأحتل المرتبة الأولى بدون شلك › 
خصوصاً > إذا غابت مريم اللويحة عن المسابقة لظروف 


“£ 


طارئة . . ) 
الان أنتما Sly‏ ياعاشور . 


حبیبان . . وعدوان في الدم . . كلا كما يطمح إلى 
تذليل الآخر وإنهاكه. .وكلاكما يريد إعادةالنظر في الآخرء 
حى تمشي الأمور كما كان يجب عليها أن تمشى قبل 
زمن من الأزمان ‘ 

الظلمة . . الحوف . . ومع ذلك حين تكون الأشياء 
الحميلة معلقة » تسقط كل هذه الاعتبارات من الحساب.. 

( هذه بداية الرحلةالحقيقية ياعاشور . . زمام cpg‏ 
بين يديك » فکن Mey‏ وامش بثبات . . » 


8 ~ 
( تعبت ؟ ؟ . qc.‏ 


fA — 


e 


_ رلا fof oy‏ . فقد ارتحت مافيه الكفاية.. » 


9 


وتفو . . كم . . كح . . هذا اليل ثقيل 
كالر صاص . . ) 

« سعالك يخيفى ياعليلو » بصراحة . . ) 

« 4 فائتة . . Lil‏ ظلمة . والفرصة الأولى 


« المسافة طويلة . . ) 

— («مازال ياعاشور . . نتمى ألا يسحب هذا البرد 
معه » الأمطار » حي لاتعيق رحلتنا . . » 

الليل كان . . ورجلين كنا . . نقف بتحد في وجه 
البروق » والرعود » والأرياح البحرية » الباردة . 

أحس » أن شيئاً يجثم على ظهري كالصخرة . . ومع 
ذلك أشعر GT‏ يوم أسقط » تتأثر » ولكنها » BAS‏ 


Tal‏ . . أخشى > رغم أنفي » أنا الطفل البدوي الذي 
استقبلته برودة SW‏ . من مباغتات تقفز عند أقدامنا 
كالخطيئة . . فالمفاجاءآت كثيرة . . والليل فحمة AG‏ 
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وبلاد تلتصق بحلقها « مرارة العذابات وملوحة الدماء 
المتجمدة . . كل شيء أصبح فيها » يدعو إلى الحوف» 
واعدر , 

إذا قطعنا المسافة od‏ السرعة » وبدون عائق . يفول 
رفيقي - الذي ترك رئتيه لوحشية البرد » والسل — سنصل 
قبل مطلع الفجر . وقبل حى أن تدب الحركة في الب * 
ويمكننا وقتها أن نستعيد أنفاسنا . قبل أن أرحل Ul‏ » 
ويعود هو إل مركز انطلاقه . . ally Gs‏ لو يحدث 
العكس . . أي معنى يصبح هذا الحري » وهذا الموت 2 
الذي يلتصق بالحلق كالعلقة . . ستسقط كل المخططات 
الي تسكن رأسينا . . قد تصبح شكلا من أشكال الفوض ٠‏ 
وقد نضطر لتسليم أنفسنا إلى الكلاب المسكونة بأكل اللحم 
البشري »؛ والي تتشمم آثارنا الآن . . ثم ماذا لو تساقطت 
الأمطار الباردة » بشكل غزير . . ببساطة . . سنضطر 
إلى التوقف » ربما . . من يدري ؟ ؟ ويلقى علينا القبيض > 
أو تجرفنا السيول إلى الححيم . . نقتل ٠‏ قبل أن يفاجئنا 
موت في أحد الأركان المظلمة » المرمية»هنا أو هناك . . 

لا . . ياعاشور . . لا . . من يهرب » يضع كل 


f = 


هذه الأمور في حساباته . . الشتاء . . © . الأمطار . 
وح سقوط الثلوج » ليس بالآمر المستبعد . . على كل 
حال»أنت تمتلك جرأة البدايات › فبدأت . . أما الأشياء 
الأجرغار ع" فستأتي من تلقاء نفسها . . إذا سقطت 
أنت ستواصل هي › بعدك آلام الرحلة . . وتتذكر > 
بعمق » أنه كان ذات يوم»رجل أسمه عاشور الماندرينا.. 
تحفظ عن ظهر قلب 6 كثرة الأرقام . . 

و كونتا كيني » . . كان الليل » خناجر CA gon‏ 
متأهبة للغزو » تترقب مرور قافلة » تطالب بحق النوم — 
pt,‏ - واا . . وكان المروب هو الحل الوحيد . . كان 
مصاباً بداء الإصرار . . غادر المزرعة » Wher‏ › في 
بداية الظلمة . . يحمل في صدره غليان الاسم المزور 
« توبي » وأغاني « مانديكا ) البدائية . . الرفض » لم يكن 
مسألة > مجردة .. « WS‏ ) الاسم > يعي حضارة 
ر مانديكا » بكاملها . . يعني الحرية البدائية . . والنضال 
الم من أجل حياة أفضل . . حين فاجأوه › داخل الغابة.. 
تكهنواءفيما بينهم ٠‏ أن السيديحمل طاقة»لاحصر ها من 


— )££ ل 


الدمار » ستنفجر ذات يوم > وسافر تحتها العبيد بصمت» 
إلى بحار إفريقيا . . 


ضحكوا ملء أشداقهم م ي ادوا قتله » والتتخلص 
منه » بصفة ائية . . لكن ذلك كان يعي » افتقاد عبد 
عبد صحته » وسحنته القوية > لم تستنزف بعد . 
وبدأ دم القهر يغلي . . بغلي . . طالعوه بفكرة . . 

آه lel‏ الزمن الذي ينتعل أبناءه . . قاوم . . ( كونتا 
كيني » القلب الإفريقي » المفعم » بالأغاني . . لكن 
الكلاب > OL! Gils‏ الحجرية » وشياك صيد بني 
آدم » كانت أقوى مله . . حاول أن 
يقاوم . . وجد نفسه » مكوراً داخل شبكة » أعدمت فيه 
کل حركة . . آه لو فقط » لم تكن لديهم كلاب . . لولم 
تكن لديهم هذه الشباك . . وتلك الأشياء الفولاذية > الي 
تقتل بسرعة . . كان Gl‏ عليهم واحداً » واحدا . . 
وقهرهم بقوة . BY‏ »كان الأعظم .. لكن الظروف 
الملعونة » تطلع في أغلب الأحيان » هي المسيطرة على 
الموقف . . بادروه » بعد أن ربطوه بشجرة البلوط che yall‏ 
داخل غابة وحشية . 
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Fa‏ توبى . . كنت تريد امروب > أبها الزنجي 
القدر . . ) 


_ ر آنا لست توبى . . أنا bys‏ كيني »© ابن 
JLL‏ .07 


تأمله بعين مهزومة . . الذي كان فوق الحواد.. 
= « كل كە ك )سئۇدېك . . » 


نزل الرجل الغامض عن جواده . . سأل صاحبه الذي 
كان مشغولا بتخويف « كوتتا ») . 

) ؟ ؟‎ ane lie « 

« هذا لايكفي , a.‏ 

) . . عصوه‎ en » — 

— «هذا كذلك ¢ GRY‏ . . » 

ب » نقضي عليه Gout le‏ نمتلك كل الصلاحيات..» 


— « لدي فكرة » وهي عند آهل مانديكا تعي 


— ۳ — 


تحسس ١‏ کونتا اءالذي لم يصبح ge?‏ بعد .. 
تحسه من رأسه إلى قدميه . . ها . . ها . . هذا هو 
المفتاح الذي يوصلنا إلى غرضنا » وهدفنا الذي colts‏ 
وهو ‘yi‏ يحاول ) کو نتا ( اهروت . 

— « أداة wy Al‏ . . لنقطع جزءاً منها . . ) 

Chin‏ في داخله » غزالة مذبوحة . . أصابه ذعر 


تضاحكا عالياً . . عالياً . . أنتصرا . . فجأة » امتص 
الصمت المخيم على الغابة . القهقهات الرخيصة . . 


ظهر في عيوهم وحش el‏ يتحرك بصعوبة.. 
له سبعة رؤوسء GLY‏ عليه إلا رجل واحد » ces gy el‏ 
مشتتة سبعّة » . . كونتا كان بئيسآ . . إنساناً » ولح يكن 
لابطلا » ولا نصف إله > يحمل نصف ale‏ في إحدى 
زوايا » قدميه . . انتبه إلى بشاعة العملية . . أحس بشىء 
بارد» كقطعة ثلجء يتساقط ني داخله . . الطاقة الي تضيع 
OM‏ لو كانت بين يديه . . لو كان هرقل لو كان أخما 
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و ودعة » . . سيكسر كل هذه السلاسل والأشجار . 
والغابات بكاملهاء ويأكلهم نین . . ففي مانديكا يأكلون 
امواہم 1 قبل أن يأكلهم الذئب » والدود . . صرخ بأعل 
Vine‏ . 


— 


— «آي . . آي . . اقتلونى . . اقتلونى . . ) 
صرخ » صرخة ثانية » سقطت في نداءات طفل 
كان يتدلى من رحم امرأة سو داء» ار تفع صوت الأغنية 
الإفريقية في رأسه . 
) َه ياديك الشمس الطالعة 
إل شفى ماما حنا . 
قولي ها » وليدك 
دمو عه ضارعه . 2( 
تراقصت أصابع رجليه عند أقدامه . . سال الدم 
بغزارة . . ارتجف كذبيحة مضمخة بالدماء . . بكى» ولم 
تسقط من عينيه Cae‏ 2 دارت الغابة » والناس 4 دورات 
غير عادية . . اختلطت الأشكال . . غاب عن كل ما حيط 


a 


a 228 عبد‎ 


حمل كتلة من اللحم المشوه » فوق عربة لتنة . . وحين 
استيقظ » وجد نفسه يتنفس العفن » في حظيرة اللحنازير »> 
وأحس» بآلام حادة تأكل رجليه . . 

يه يا « كونتا » . . أنت واجهت الحرية» بالمروب 
منها ‏ اليها فكانت النتيجة . . المرات الأولى » أذاقوك 
من وجبات السياط اليومية . . ثم الرحلة » بأبشع موت › 
عند أهل مانديكا . . لقد خسرت في تكهناتك . . لكنك لم 
نخسر القضية الكبرى . . أحلامك الي تزن الحبال » باقية > 
ماتزال . . هناك « (VERS‏ ستصبح أمرأة وتنجب سوداً 
آخرين . . كالنمل . . يهربون مع الفجر الأول » بعد أن 
يتر كوا وراءهم حفلة الثيران والديكة » للذين قادوهم من 
إفريقيا إلى هذه الزوايا الموحشة . . هؤلاء ياكونتاء كلاب › 
تضرب من GU‏ بلطافة . . ويوم نحس أن مصا حها فوق 
منقار عفريت . . تتحول إلى غول بسبعة رؤوس . . تمارس 
حقدها علانية . 


(۱) ابنعه . 
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هربت من أجل السود كلهم . . من أجل ١‏ فانتا » الي 
أكلوها من الصدر بعد أن رموك ني زاوية » ورموها ي 
زاوية أحرى . . من أجل -« كيزي » الي She‏ محملة 
بالحب الأبدي . . من أجل « فيدلر ) العاز ف > الذي سقط 
على المقطوعة الإفريقية » المحبوبة . . ونام إلى الأبد فوق 
ربابته » . . من أجل الذين سمعوا بك » ولم يعرفوك ولم 
تعر فهم حين كنت تبحث عن مانديكا الي تنام خلف البحار 
وآلاف الأميال . . وعن كل ما يمكن أن يمنحك We‏ 
وخبزاً ورجولة . . وعن الفرح الطفولي » الذي قتلوه . 

هربت .. حين أعادوك إلى الحظيرة.. كنت بدون أصابع. . 
تركتها > وراءك طعماً للذئاب . . نحن لا cat‏ 
يا و كونتا » . . أنت هربت . . وأنا OW‏ أمارس نفس 
امروب . . وراءك الكلاب . . وراتي الكلاب . . نحلم . . 
أحلم . . ومع ذلك »© فقد يلقى علي القبض ٠‏ وأقتل 
بالتقسيط كالحلاج . . العيون . . فاللسان الذي يتكلم 
Tus‏ . فالأرجل . . فالعضو التناسلي . . فبقية الأعضاء. . 
قضبان الحديد الي تدخل وتخرج في المؤخرة بألم قاتل . . 
وبعدها » أقدم في صحون النخالة . . طعما للكلاب . 


— (V۷ — 


ONS yg. 
>. Beh 
03 
ىوقت‎ 8 | 
. وخ .. فيو‎ A ee pT 
mn ا احدا واحدا ر ش‎ aa 
) bese 1 : .. أن نموت‎ ; 
rae a الاتون الصغار‎ 7 
سقطوا بشرف والدر‎ 8 
) قا عة الذين‎ 
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0 ت چ س 


0 أخ . . الله يلعن الشيطان ولد 


. بشكل مخيف‎ Jaw 

— وياعلى . . سعالك . . سعالك ياعلي . . » 

— (رأوه > ياعاشور . . لاتضخم الأشياعك.». مز كوم“ 
لاأكثر ولا أقل: . 2 

Jl sail‏ رأيت » وجهه »+ تحت نور الشمعة في 
القبو . . أزرق كان » كمن لسعته أفعئ عمياء . . إنها 
اللحظة المخيفة ياعاشور »بدأت تنمو وتضع أكفها جميعاً 
لتطويق عنقك . للحنقك . . إنّها اللحظة عيئها ياعاشوز» ٠‏ 
الى يولد فيها أطفال القرى الحائعة » من جرح الأرحام.. 


sm. OY نت‎ 


أمطار خفيفة oly‏ تتساقط 


— «المطر ©« ياعليلو . . الله يحفظ . . ) 


eed —‏ عادي . . سحابات صف . . ) 


دوقي فصل الشتاء . . كه . . كه . .) 


الشيء الأسود 4 ردا کور ٤‏ داخلي os‏ ~ بفرز 
مواد سائلة » تسرح ي كامل الحسد . . لكن أمراً ما > 
كان يدفعي إلى الحري . . الحري TT‏ من أي زمن مضى .. 
التنفس Gow‏ والحري . . الحري » أكر فأكير . . 

fel 5-5‏ في أيدينا ياعاشور . . لنضاعف من (ke po‏ 

— « وهذا مانفعله » ياعليلو ؟ ؟ ! ef‏ 


الليل » والأمطار والمدن البعيدة . . القرى المعلقةعلى 
جدران القلب . . والمسافات الطويلة » وأوجه الأحباب 
الي فجت الذاكرة : وأخذت تطير كالعصافير المهاجرة 
قرب عيبي . . والفرح الذي ينمو صغيرا . . جنينا 
وسط كومة الأحزان 3 وأنا وهو ومواجهة العام 


الشرس . 
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الأمطار تشتد . . أصبحنا نحس وقعها . . في لحظة 
رعوداً » وأكثر من هذا ء. أنى خفت . . ياالله » عاذاء 
لو تقف هذه المعيقات في رحلتنا . . مصائب لم نحسب لا 
le‏ . أوف ؟ ؟ وماذاءلو كنا قد أخذناها بعين الإعتبار؟؟ 
هل يغير ذلك شيعا من صلب المسألة . . ماذا 
بامكاننا OF‏ نفعل » إذا فاجاتنا رعود » وبروق وأمطار › 
غزيرة . > ووخل:.١.‏ تكثيف السرعة » حى POM‏ 
الحل الوحيد . | 

UBT,‏ ياعاشور . . أجر . . هذا عرس الذيب 
فقط ؟ ؟ ! !» ظ 

که .. که . . عرس الذئب . . أم عرس الأغوال 
والأهوال . . أطفالا صغاراً كنا » ننط كأرانب وحشية.. 
نحب الحياة. . اللعب . . والحري ي الوديان والطرقات.. 


« يااانوصبى 
ماتصبيش علي 1٠٠١٠‏ | | 
عندما تشرق شمس على آخرها . . وتهب أرياح 


عب 157877 به 


co 2  ةقيقر عل غير العادة جر وراءها أمطاراً‎ A Ano 
على وجوهنا الضعيفة الزيلة . . وتسح .. . يبدأ شبق أبيض»‎ 
. . يفتح عينيه في دواخلنا . . يح ركنا بفرح . . نجري‎ 
. . نجري . . العالم كله لنا . . لنا وحدنا نحن الأطفال‎ 
أصواتنا » حى نحس بأشياء كنا نحملها‎ deb نصيح‎ 
في الذاكرة المزدحمة. بالأخبار والأرقام وا . .. تحترق»‎ 
| . . تحترق كأوراق الدالية القدعة‎ 

« عر ا . . عرس الذي ع ` 
0 اخري . . والز كام . . والمخاط الذي لايتوقف عن 
السيلان . . على غفلة من بعضناء نمسح أنوفنا » المحمرّةء 
Lendl‏ الداخلية » حى تظهر ثي المواء الطلق» بطوننا 
الضغيرة »> Sf, | . . ab 5A!‏ 

صبية كنا JR‏ » تحدياتنا . . نغنى . . وي القرارات 
تتدحر ج ake‏ السؤ الات. .االله Uc‏ الذئاب و حدها « بحق ها 
التمتع عثل هذه اللحظات الحميلة . .. وتقيم AD‏ 
وأفراحها » ني هذه اللحظات » من هذه الأزمنة الشاذة: 
الحارجة عن كل ماهو عادي . . صبية ‏ نتحدى. وداخل 
التحدي نبحث عن لحظة أكثر شذوذاً وتوتراً وجمالاً .. 


ia, 202 = 


و عرس الذيب . . عرس الذيب . ٠.‏ » 


صغيراً كنت . . أصبعى ما يزال يتزحلق بحرية 

من أنفي إلى فمي .. الحوع التلذذ بالمخاط . . وأكل الطبشورء 
الذي بذاق من الحوانيت والمدارس ليلا . . ل نكن نقراً.. 
نحب الأقلام والكراسات والكتب . . والألواح السوداء.. 
لكننا لم نكن نقرأٌ .0000 | 

سألتها ذات ليلة شتوية ٠‏ باردة ٠‏ بفضولية صبي 
ر أن يتمتع در هه » بشرحة الا كتشاف | 


— ر( ماما . . » 


— « نعم ياعاشور ؟ ؟ . .) 


= « لماذا حين تزوج الميسوم ولد عمي رفية . . سقطت 
الأمطار Al xc‏ قت الشمس في آن واحد . . هل هو والذيب 
دمن سلالة واحدة € ¢ ({ | 


تصغر »إلى أن تصبح صرية في سني » وتبدأ ني قصحكاية 
حفظتها عن ظهر قلب . 

. يلتقيان . . الإنسان الشره : عندما يجوع‎ . . ١ 
وسط عائلة كبيرة العدد » يأكل حى الشبع » على حساب‎ 
حسبقانونه‎ JTL ٠ إخوته . . والذئب » عندما يجوع‎ 
الذي سطره انفسه . . يأكل الحرفان العزلاء . . ويوم‎ 
يشيع » يكون عرسه» هذا الذي تتحدث عنه . . والميسوم‎ 
ولد عمتاك رقية . . كان يفعل نفس الشيء في صغره»‎ 
وهذا حين كبر » التقى هو والذئب ني عرس واحد . .ولا‎ 
)» . . يستبعد أن يصبحا من سلالة واحدة‎ 

أمي ‘ كانت حكيمة . . حكيمة Gay‏ الله ني 
سذاجتها . . أصبحث أفهم “ol‏ القضية. كانت أعمق من 
أن تكون مجرد حكاية عابرة . . وعرس ذئب . . فالذئب 
م يكن شيئاً آخر »سوی‌ابن آدم » Go pall‏ القاتل » الذي 
يعيش على لحم غيره من أبناء جلدته . 


صحيح. جداً ان الميسوم عندما « كان صغيراً: 


كانت »داماً aa‏ تفاجته وهو بلحس الم حون » والقدور 


POL a‏ .س 


حى يأتي » على كل مافيها . . توبخه . . ويعاود نفس 
العماءة . بنفس الطريقة . . Ales‏ إخوته جوعاً » lls,‏ 
ھی » بینما ga‏ بخبث:» يحاول أن رص طنع ندماً . . لكنه 
حين يقف وجهاً لوجه > مع الطنجرة »© ينسى كل 
تعهداته . 


w 


« ياالئو صى . . صبي . . ) 
باالله كارثة . . كارثة . . المسألة بدأت تتعقد . 
نسينا الرجال الغامضين . . نسينا أنفسنا . . نسينا نباح 
الكلاب . . المسافات » والوصول قبل الفجر . . هذا 
هو المدف الأساسى . . لكن . . ياالله » هل يعقل ؟ ؟ ؟ . 
حيات المطر أصبحت ثقيلة . . البروق . . الرعود.. 
والليل والمسافات الطويلة »> وحكايات الأدمغة الصغيرة» 
الي تهرب الفرح والصراخ والتحدي . . 
« عرس الذيب . . عرس الذيب » 
gill «‏ صى . . صى 
ماتصبيش علي 
حی sr‏ خويا حمو . 
ويغطيى بالزريبة . . » 


— £0V — 


| ارتطامة جافة . مر من الزن ؟ ؟ مازلنا على 
٠ Bl Cle Lt peal gh‏ تنهشنا bey‏ | 


- و على 1 AYES‏ §..« 


تلمست . . ثيابه .. م اكل YE I fo‏ 
نبس أمواه الأمطار »الي تجلد كالسيف . . البرد . 
الأرجل Glest db ye ys‏ الأرض . ie.‏ مبتلعة . 
القضايا الكبرى . . الله . ؟ ؟ ؟ هل قامت القيامة . كل 
الالام استيقظت . . الوحل . . الموت ي العراء ge.‏ 
الذئات “الذي لايتبعد عن نباح الكلاب ٠.‏ نفس الغصيلة.. 


sc £0۹ ل‎ 


الباردة . . نرتجف . . ألارجل تغوص . . الأيدي 
مطلية بالوحل .. تعاودنا الرجفة . . نتساعد . . ونعاود 
المي تعب . . يسقط .. أمد يدي إليه . . يتشبث . . 
ينهض . . نواصل الرحلة » بتثاقل . . أتكىء عليه . . 
| آه ياعاشور الماندرينا . . الدنيا تفتح فاها على آلحره . 
لايتلاعاك )403 وأخدة 5 

« والله . . عض الكلاب ولا هذا الموت الأحمر ..) 

ماذا قلت ياعاشور : 


١ -‏ المشي أصبح مستحيلا بالتقريب . . ) 
— « مازالت te‏ إمكانية لذلك ياعاشور . . قاوم: 
وسنصل رغم هذا الحو التعس . . » 


أحسست أن قلبي صعد إلى فمي . . كرة من الدم الأسود.. 
حرج رجلي ۰ ن الوحل . . أبحث عبثاً . عن أرضية 
فجأة . نزحف على بطوننا : تلجس الوحل ورطوبة 
اء الموحش . 

رجلا SQ coe‏ المطر الباره . : الخلوق “he‏ 
رغم الأمواه الى انهہرت فجأة : وما زالت تنهمر بقوة 
غير معهودة : ولا متوقعة . مع أننا : حين غادرنا البلدة؛ 
إلى الاطمئنان . . الثياب الهزيلة الي فوقنا »> الي استبدلناها 
في القبو » لاتدرأ البرودة حى عن طفل صغير . 

« يدك ياعاشور . . أعطيني يدك . ./ كح )». 
كح a‏ 

«بسرعة ياعليلو . . الوقت يضيع . « 


— «الساعات تمر . . سنصل ي الوقت المناسب . . ١‏ 


a A 


ت المسافة . المسافة الي قطعنا ls‏ حى 
ON!‏ هز aL‏ . 


< اعدو يبدو :للك .م ”قاو م فط . lias.‏ هو المطلوب 
oy ON‏ | | 


نقاوم . . ني مثل تلك المؤاقف ao‏ المرء بين 
أمرين . . أن يدافع عن نفسه بشراسة 4 ah‏ يموت 
.نقاوم بضراوة . . يزداد عنف الأمطار .. . القوى 
تخور . . لكن te‏ ماکان يحترق في داخلي كالقش 0 
فيعطيي دفعاً us‏ . القضية .. القضية الكبرىياعاشور.. 
لي : تساقط من أجلها الرجال كحبات المطر . . كالنمل.. 
س ) 7 ياعاشور .لآم ر ۹۳ £ ظهري.. 
الروماتيزم .کح . . کح . . السلا . 2( 
- ولا . . لا ياعليلو . . قوتك تقتل السبع . 
— أصبحت أخاف الموت . ghee.‏ . لايعر فون 
TES‏ ي أقوم بامهمة . . أنا الآن هنا . 
6 مايكؤون . ,*» | ا 


US gw بسيطة . . ز كام . . برد . . فور‎ aay 
| a. . سأطلب لك دواء‎ 
باعاشور ... لانمرض .. وإذا أصبنا قضينا‎  _. 


(أنت ig‏ ياعليلو . . أتكىء على .... هكاءا.. 
aly —‏ ياعاشۈر Lil . ١‏ ج اة oe‏ وأنا لاأخحشى 


الموت . . فالأجمل منها Ol yas‏ يموت الان .ان ٠). Mails‏ 
وها . . هيا يكفينا من OLA‏ . عودك أصلب 
من عو دي 1 م | | | 
أحاول أن ist‏ . . يعرف سر الكذبة من البداية 
calle‏ يعرفها Geol‏ مني : . أضبح 'يخيفني مع هذا المطر .. 
Nhe‏ البرد الصتيعي Sell‏ يقاءد الأنوف . . وال 
والروماتيزم . .. والأمراض الي بدأ يتحدث عنها . . وإذا. 
تفجر مرض Soll‏ في؛تصبح العدلية مكتداة الخوانب .. 
ونجلس ني هاا الحلاء . . نترقب مى بطعننا الموت .... 


یکی ء علي « َة دشي eS pis‏ سحي 0 رصاصن 4 


۳ — 


— « ليه . . أخطأت ريما » حين ole‏ مر تي 
لكي خدمت الرفاق بجدية » ولم أخن . . » 


“سه « ماذا تقول ياعليلو ؟ ؟ الرجل ٠‏ لاييأس بهذه 
السرعة . . » 

١ -‏ الحقيقة ياعاشور تبقى هي الحقيقة » حى ولو 
لم نردنحن..أنا مريض ياعاشور: وق أسقطمن‌حين لآخر.. 
أتعس شيء يقتلي هو هذه الأمطار الباردة . . إذا رأيت 
أن الأمر قد استفحل أكثر . سأريك الطريق » وعليك 
أتباعه » وستصل . . وحين تصل عليك أن تقول لهم كل 
الحقيقة . . » | 


بي 


— « كلنا ي نفس التهلكة تمسلك بي أكر ٠.‏ . © 

ياالله ؟ ؟ أيسقط الرجال بهذه ال.هؤلة . . على كان 
رجلا . . علي كان فوق كل تصوراتي الضعيفة . . إنه 
يتحمل معي الموت . أنا معذور على كل حال > cp‏ 
اتهمته . . هذه الحياة » علمتنا أن القضايا المندئية » Gb‏ 


كل اعتبار.. . 


€ 


(ا أنا elas‏ إلى pl‏ الط باعاشور . . ستحاول 
تحاوز lia‏ الل وهاه الأمراض 3 . ( | 

« سنصل باعليلو . . بدأنا رحلة » علينا أن نتسها. 
أو على الأقل نقاوم إلى أخر لحظة . . » 

آه باعاشور . . عليلو صار Mat‏ كالخديد . . الإتكال 

عليه لم يعا. Lis‏ . . الله غالب أفنى صحته من أجل الوصول 
255 3 أو را . 1 سح ne‏ لكل الأحلام 5-6 

مع بعض . . كان العراء والوحل والمطر تنتهكنا 
lbs,‏ عة 
بوسعه . . کان هو الأقوى : بحكم موقعه . . المسؤولية 
على الان . . سأضاعف من الحهود ST‏ › فأكر . . وإذا 
كان UY‏ أن ge‏ فلنمت واليد في اليا. . . عليلاو کان 
رجلا . . القضية إذا سقطنا فوراءها رجال » وأطفال 
مازالوا تدلو ٤‏ الأرحام 2 أيديهم زهور وخناجر 


— 458 — اوجاع رجل ."5 


5 6 موضوعة‎ ‘ resi .هذه‎ fle ‘ مدبية‎ . gala 
a ha الح..ابات من زمن‎ 
. . .قل نصل.. وقد لانصل‎ 

قد نلثم أمواه البحر ء کہا قد نبقئ Be‏ في هاا 
الخلاء » تأكلها الذئاب الحائعة . . آه . . أما الزمن الأسود 

de‏ . . البرق . . والدي زاد الماء في الزوادة 
هذه البرودة القاتلة »> وهلا الظلام 

|)4 ياعاشور oo‏ البوصاة صائعة والحروح BS‏ 
والطرق محيفة . 

رجلان في مواجهة البرية والعالم المصاب بسرطان 
الام : اه | 
3( الهم هم . هأمه الأمطار .> من أ من ثلاث 
ساعات 2 ل تتوقف بعل .. . ) ٠‏ 0 


لس الس ان ما ar,‏ 


تبر ل ابن بحن الان asl‏ يب (ie f f‏ 


yy —‏ وسط غابة . . والبحر مايزال بعيداً ..( 


J)‏ ستر حل باعاشور = قو ارب الضصادين 
تنقلك i. we‏ أخرى تر حل بلك ل ) pth!‏ > 8 الأمور 
ماءمروسة بشكل جدي . . ) 

plans Ce y‏ 0" عصر نه بهوة oe‏ الأمطار مازالت 
تنهار بقوة 1 | 

ورخف . . ضعه على ظهرك . 2 

رو 2 

— ز لاغلاف 24( 


oly +‏ باعاشور . . لولا هذه الالام > aul‏ العاهرة.. 


— ¥۷ — 


ربما كنا الآن أقرب من البحر . . لكن . . بعض المرات 
OSS‏ الظروف أقوى ؟ ؟ . . ) 

سعل View‏ حاداً 
م صاءره احترقت حى أصبحت رماداً . . 

— « هذا fell‏ المطاطي مم le‏ ينتفع . . كح . 


کح الرجل تہز فت ياعاشور 3 ( 


Camel . .‏ بألم ٠‏ إن قطعة من 


— « مازلت کال ع “e‏ سير قاح قليلا . . وبعدها..) 


j)‏ باعاشور > يجب أن نواصل. 2 زو على الأقل أن 


تواصل . ( 
— « لحظة oped‏ فيها أنفاسنا » ونضحمد جروحاك 
م نواصل ونحاول أن نضاعف من سرعتنا . . ) 


). . الهم‎ ١ 


— VA — 


الظلال المتمددة »زادت الظلمة» قتامة . 

عند جذع شجرة » كبيرة » جلسنا . . أر نا قليلا . . 
استعاد شيئاً من أنفاسه . . تقتل أمخاخنا » رتابة الأمطار 
الثقيلة 50 أحسادنا در تعد کل شی ء فنا ¢ در تعد 1 
أخر جنا الزجاجة المتبقية من الرحلة . . الي صاحتنا » مع 
جموعة أخرى من زجاجات الحعة » من القبو 6 »> حى 
هذا المكان المرمي على الهوامش . . 

00 زد 1 ا 4 باعليلو 7 زد جرعة أخرى..) 

«وأشرب أنت . . » 

أعطاني » فشربت بدوري ۾ ایت تحر أرة تصعد 
من أقدامي . . تسري بي عروقي نشوة غريبة . . غرببة 
دا — ردا 8 وقتها 3 ol‏ العام جميل لكي رامت gene‏ ا 
سوداء عالقة به تارة . وتارة أخرى > كان العام في هيئة 


كلب اجرب مشو ه السحنة . 


— 14 — 


مزقت الحزء الداخلي من معطفي الذي على ظهره 
حاولت أن أطويه وأعد له في شكل ضماد أضعه فوق 
) سيزول الأ ياعليلو . . » 

١‏ بهذه الطر بقة لت أدري ek‏ کح . اکح.. 
هل نصل في الوقت المناسب ؟ ٠»‏ : 


بحثت عن علبة الكبريت في جيي . . سأرتكب حماقة.. 
النار de pe‏ » ويمكن أن يلقى علينا القبض بكل سهولة . 
ا لمهم ( الضرورة » تبيح المحظورة ) ليس لدي الخيار . 
في الحروب الفائتة » من يرتكب مثل هذه الحماقات يجازي. 
وقد يصل اللحزاء حد الإعدام . . أما والحالة هذه » فلم يبق 
bey‏ وبين الإعدام ٠‏ إلا أن يرفع السياف » سيفه . ويهوي 
به على رقابنا الموضوعة فوق السنديانة . . . . آخ ياعاشور 
بخس . . ونحس . . ولا يساوي فلس . . حتى: هذا 
العام يشهر ني أوجهنا قساوة الظروف . . هذه الظروف 
الملعونة . . علبة الكبريت ياعاشور . . لاتكن غبياً . . أمواه 
الأمطار الثقيلة . . تفسخت . . أتى عليها الماء والوحل الذي 


a 2N® on 


هزيلة جداً . | 
Ag a tol |‏ 6 رعم Gis.‏ الأمطار الذي کان Slow‏ او 
ر تسه 5 ددعو إلى mls Yl‏ حيناً » وححيناً إلى التقزز والنمور 
والإرتعاش . . al‏ او كنا في دار ما . . مدثر ين 2 
فراش ساخن 4 ونتأمل من النافدة » حب 6 ميو الأمطار 
وهي تجرف النباتات الصغيرة والعيدان » وقذارات الأخياء 
الشعبية . . ومن حين لأخر ٠‏ أمد” يدي إلى التنور . . 
أدذئها . . ثم أعيدها إلى الفراش . وأعاود معايشة ad‏ 
الا كتشاف بكل عمق . 

عاشور . . بدأت شت فشللك . Cal,‏ أمام واقع ١‏ 
Ol Ekle‏ جا ضر او ة ¢ و لعد 1 . ودعل حين ينتهى 
هم المسافات . إحلم . . إحلم . . حى إذا مت . 
وشرحوك : glo‏ | 426 الله 4 gl‏ ال Nak aad le‏ 

ل J)‏ أن مصدر الال بالضيط باعليلو (o...‏ 


deel 2‏ يدي . . زحلقها 3 yh‏ تجا فوف ساقيه حبى 
وصل قدمه اليمى 0 hi‏ , حفرة . 


— &V\ — 


= « أي . . هناك all‏ .( 


إيه . . الحفرة . . هي نفسها . . تشبه الحاتم الأبدي 


الذي أحمله في ألببي . . اهبرة » الى le pl‏ مى كلب 
المسطابو 1 

« هذه المرة » سنلتجىء إلى الوسائل الأ كر أناقة . . ) 

الليل كان . . والأمطار الغزيرة . . والأجساد 
الممزقة . 

ضمدت رجله بعد أن أفرغت فيها › ماتبقئ في 
الزجاجة من شراب . . أحس بألم ولكنه نهض . . حاول 
أن يمثي . . م يستطع . ae ar‏ 
توصل إلى أن يستعمل قدمه اليمنى// 


- ويا .. کح . . کح . . عاللور م الوقت 


(( a! 6 yu 

— « هذه المرة » نبدأ الرحلة بثبات وقوة . . ) 
ol »,—‏ ف 6 Y‏ اتصور ياعاشور 4 أنى سأعطى 
أ کر نما أعطيت a‏ 


— آلا — 


«عليلو . . إذا لم تستطع » أنا مازالت لدي قوة . 
وسنصل . . ) | 

« ياعاشور . . أنا مريض . . ومرضي استفحل = 
الصدر . . الصدر ياعاشور لايرحم صاحبه . . فاذا كان 
wy‏ أن أنتهي >الشمعة » وسط هذه الأمواه . . فليكن 
شرفي أن أموت واقفاً > وأن تصل أنت إلى البحر . . واصل 
في نفس LL)‏ ياعاشور . . أجر أكثر من أي زمن مضى .. 
ستواجهك أشجار القندول الصغيرة ونباتات « المارمان».. 
غابة صغيرة . . وستجد وادياً بالطبع > أمش على الضفاف .. . 
واجر . . أجر إلى أن تحس أن الموت يقف ني حلقلك 
كالدر کي . . لاتتوقف . . ستتعذب . فالمشي ني القندول 
Al Gh ally 8 petal‏ قاس . . لكن أنا متأكد » من أنك 
ستصل . . واذا لم يكن التيار قوياً حاول أن تقطع sol gl‏ 
واختصر المسافة » فقد ضيعنا من الوقت الكثير . لكن 
القضية » ماتزال بين أيدينا . . وبعدها طبعاً سيقفز قرب 
عينيك البحر بكل عظمته . . وجماله . . » 


(EEE pel 1 ب‎ 


— $v — 


¢ 


الحقيقة.ء أني كنت لاشعورياً أتتبع . كلامه بكل 


~ 


( “° دلاك‎ Rag ؛‎ ol) 
لغ‎ 


١ -‏ عليلو . . يكفي من OLB!‏ 

Ne‏ ياعاشور .. اللاذا نكذب على أنفسنا . . آنا 
مسلول gt gal. ٠‏ عليهم التيفوض والرظوبة Moly‏ 
واحداً . . 4 ببق لي شيء حى زوجي ( ودعة ) 
دفنتها السنة اللاضية عدم عدت من العمل » وجدما 
زرقاء*. . ماتا ولست أدري كيف . . تكهنت 
أن أفعى لسعتها .٠:.‏ أنها. خنقت نفسها بيديها . . أنها . 
Jt‏ . دفنتها لوخدي ليلا؛وكان الزمن » زمن البرد 
والثلج . .. وعدت إلى.الدار . . م يبق لي شي ء ا 
والآن بمتد نفس الموت ليلحة يلحقي بهم . .. لکن سأرفض 
سأرفضن dl,‏ يوم القيامة Shh co‏ سهؤلة . . RON?‏ 3 
وشأقاو م معك ياعاشور ... ؤلكن من يدري © ؟ ... قد 
OO gel‏ في أية زاوية . . على فكرة نسيت .. 
كن على بال . ge.‏ يواجهك البحر . . أحذر فهو 
عميق . . ستضطر لدخوله . . على بعد عدة أمتار . 


— 01 


ستو | Elem‏ جر وة صغيرة وسط pull‏ 4 وهي عبا, رة عن 
صخر ة واحدة . . حاول أن تصلها . . وهناك ترقب حبى 
ترى باخرة صيد . فلوح لها بخرقة حمراء . . ثم بيضاء. . 
سيساً لونك عدة أسئلة 9 أجب دصر | dm‏ . لاتخشس 
شيك ٠‏ . كح . . كح .. كح / سم 
باعاشور . . بدأت أحس أني Gat‏ الدم . 

Gy —‏ الورطة سواء ياعليلو الزليط(ا) . ٠.‏ . 

dy —‏ أبق « زلميطا ۾ . . زماناً كنا . . لاأحد 
بستطيع أن يجابهيي SAIS‏ لمر الل 
Lag‏ يعد Tet‏ « ولكته أصبح الشخرة»؟ صخرة 


حامدة 4 Me‏ 
— ( مازال tl‏ ياعليلو . 
Ty —‏ . . أولاد القحاب . . سنعاود الهجمة 


وسنب وهم ي سراويلهم 27 


)1( الكبريت . 
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lg Oe 

— الرلميط > يركون له الضفدع الكبير فقط . . 
سأسلخه وآ كله Te‏ . . فقد أمتهنت الحزارةسنوات » 
لابجل أفلست > فالتحقت بمصنع ولد مرغريت › 
اليهودية . .204 | | 

ب Way‏ بوره > ياعليلو متوقف على مدى 
سرعتنا في الحري . . لأنه»قد تكون العملية عكسية » في 
حالة ما إذا فشلنا . . » 

صمت لحظة . . يبدو أني صدمته » بشيء كان 
برفض سماعه » ثي هذه اللحظة بالذات . . زحلق ذراعه» 
من على كتفي . . حاول أن يمشي بدون الارتكاز علي . . 
At‏ 1 . تألم . . وبعدها » أصبحت الأمور عادية . . أو 
على الأقل » هكذا بدا لي . .2 

رجلان . . والليل » والمطر » وشراسة اللحوف ع 
والحرس » HES‏ | 

عاد الرعد يقصف من جديد » كمدا فع في آفاق 
بعيدة » تستعد لحجمة موسعة . . لاجتياح . . وعادت‌الأمطار 


— vy — 


بغزارتها »> وجلدها . . Ua gle‏ الحري . . الغابة الصغيرة. 
OS”‏ أخحشى bb‏ أن يفاجئى جسم من هذه الأجسام 
السوداء المنتصبة » هنا Shay‏ أوأنيدخلعود» فعيني. . 
فالعيدان المنتصبة في الطريق كثيرة . . فنسقط . . كتلتين 

من اللحم البشري . . حى يلقى علينا القبض هنا . ندور 
2 دوامة العميان J‏ | 

أجر ياعاشور > وأرغمه على الحري » وإلا داسكما 
القطار الذي سيأتى . 


ر أجر وقل ماجريت ) 
) اللى تلتفته اجر يه . . ) 
سقط . . ينهض . eb‏ . أمد يدي . . وبکل 


جرأة يعاود لحري 3م علينا أن نقاو م 4 


م أستسلم للموت حى في نماياته القصوى . Dd Sell‏ 


لكن روزا. . ol‏ ياروزا . . كلماتل ک رت أح.سث بخنجر 
بتحر لك ol eb‏ + . الموت كان أقرى منها . ولو 
وجدت في نفس ظروفها . . كان وقع لي ماوقع ها .. 


الماء يتسرب من كل الحهات . . 


— EVV — 


كخيوان طائش ... أبحث عن مخرج » وأي مخرج.. 
مكتفياً بالضوء ادير ينبعث ببخل من خوذتي . . 
al‏ د على inte‏ حيواني : . كل الانضباطات راحت 

“Sri shine IY? |‏ شرل العالم في عينيه . . ) 


= 


كل الرفاق فقدناهم واحداً . . واحداً . 

حين عدت لا . . وق الحظة أحسسث > كل ردم 
العام تسقط على رأسي . . كانت تصرخ صراخاتما الأخيرة 
قبل أن تنام بهدوء » وتغلق أكوام الثربة السوداء » فمها.. 
cus‏ وسط المحثث » والأصوات الغامضة . . لاأعرف 
الزن . . كنت اعيش على :هوامش اللا.زمن . . اتخبط 
داحل « لابيرانث » . . ذبابة تحوم بلا رجاء . . افتقدت 
كل سبل النجاة. والخروج من هذه المزبلة . 
se 0‏ مرج صغير يۋد ي إلى الدرج الثاني . . كان 
الماء ينحدر منه با بكثافة .هذا ” ٠‏ حي الوحيد csr‏ 
منها إل اقضيب 57 < فأتسلقه ¢ el tel,‏ 


— VA — 


: حين كنا YUE‏ صغاراً .' .. صنعنا السجاير من 
٠ oe‏ امار والحمير » ودفناها في صدورنا الصغيرة.. 
كان تبغاً شيقاً . . رتسلقنا الأشجار كالقردة . . أشجاراً 
أكر من هذه المشبة . | 0 

فليكن » فهذه الحشية › وهذا القضيب 5 0 

jell‏ اليمنى على الصخرة . . واليسرى فوق كومةا 
Ot J‏ . . واليدان تقبضان عليها . . جرب حظك OV‏ 
ياعاشور ... ليس لديك اللحيار ٠١‏ وحق النور الذي سبأتي . 
ليسن لديك Ub LL‏ تجا ررر ترق ٠‏ 
يرتطم رأسك بجسم ما . . تعاود . . تسقدا. على فمكڭ.. 
al‏ . . هذه الماة نجخت تقريباً . > تنز ل ye‏ لمجا EMT‏ 
الصخور الي كنت ترتكز Ao . .. gle‏ معلقاً 

في الهواء. » بين الكوة الصغيرة والأرض ذات الصخور 
المنتصية :.. إذا سقطت ياعاشور »2 ستتحطم . كالدمية 0 
تحتك التراب الأسود me‏ روزا والرفاق > قد 
أجرى سخبها الا إلى هنا . 


— ۷4 — 


الكوة . . حلمك . : صعب . . ولكن في ait‏ 
حاول ياعاشور : . تحرك . . تشجع : 


كنت معلقاً . . رجلاي ترقصان ke‏ في الفراغ . 
كالذي يتعلق بقشة للخروج من dl‏ غرقاً . . أ 
بنوع من الوهن ني ساعدي . . في تلك اللحظة » كان 
الموت بكل أسلحته القاتلة يداهمبي بشراسة . . لعنت 
« فرساي » EVE JS‏ ء الذين كانوا على رأس كل 
هذه المهازل . . لعنت كل مناجم العام » وباريس الي 
تتبرج بدماء العمال » وعظام الذين سقطوا بضربات » من 
alt‏ . 

of‏ ياعاشور . . تصور . . لو كانت الكومونة الى 
أجهضوها.. . لوفرت لك . . لهم جميعاً الأمن ش 
الحياة . . أو على الأقل لاتموت هذه الميتة المكشوفة 
مازلت أرقص » طائراً ذبح بمدية شحذت على رقبة عامل 


ست 


سقط » ورغوة الحب مازالت تفيض من فمه . . في 


0 


gl‏ توترات حادة 4 ودعر قبل مصذدره الحوف من 
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الوت . . لو تتزلق بدي . سأنتهي 24 بئيسة . . لا . . لا.. 
لن انتهي بهذه السرعة : . لن أنتهي قبل الثأر لكل روزات 
لعالم . . لصغيري الذي تر كته وسط » وحشية الأحراش.. 
odd‏ العيون البريئة » الي طعنها الموت على حين غرة . 
لار Sl‏ الراثعين ع الذين ماتوا بصمت ولم نعرفهم وم يعرفونا. . 
كتبوا التار يخ 2 9 وسقطوا وهم يدو نوك شهادة صادقة 
لإدانة هذا العام المتفسخ بالحوع . . 

أحست أن الموت بقف ف حلقى » كالعلقة . . 
كالمدية . . وبصعوبة قاسية وصات القضيب الحديدي . 
قطعت نصف المسافة OS)‏ ؟ ؟ الكوة ماتزال بعيدة إلى 
حد ما .. علي أن أتدحرج إلى الحشبة الثانية وبعدها > 
إذا نجت أكون ء قد وصلت أو العكس 
إلى تحت . . عالم مغلق . . وأنا كعصفور مضروب 
على الرأس بالبارود . . مازال يقاوم الموت . . وبشجاعةء 
لاتخلو من المغامرة » وصلتها . . لمستها . . كانت لزجة . 
lines‏ ا ي > حی 
bla,‏ الصراخات 6 كان تحى . . ولا nid‏ الآنء 


— م4 اوجاع رجل مالم 


كم مر علي من الوقت مرّة أخرى » حاولت أن أكتشف 
العام « اللي تحت » . .. كان الظلام كثيفاً . . لم أر شيئاً 
غير أنى سمعت ‏ خر بر المياه 4 الذي كان ينبعث من كل 
بؤرة » داخل هذا المنجم . . 

البرودة تغوص في ظهري كالإبر المسمومة ... 

إيه . . لحظة الموت »> يكثر الحذيان » ويطعن المرء 
سؤال els RN sul‏ 

« ترى ماذا قدمت حى ELON‏ .» 

حاول ياعاشور . . حاول» ولد امرأة » ورجل › لا 
بموت ode‏ السهولة . . لكل معضلة حل اللهم إذا طرحت 
خطأ » فيكون الحل طبعاً » خطأ . . 

ثبت رجلى جيداً بين LHL)‏ واللحشبة الطويلة 
مسحت يدي على بزتى المتسخة » شنشنت نقود » كانت 
في جيي . . فجأة تذكرت المسامير والأشياء الأخرى . 
الي أحملها معى ؛ ني الحيب الكدير من البزّة . . هذا هو 
الحل الوحيد . . فالحشبة Cae do‏ ولا يمكن أن أصل 
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أمر من هذاءوأخطر منه » إذن فليكن . . نزعت cel Al‏ 
أحياته بجذعى » وبالحشبة + . غرزت مسمارين كبيرين: = 
اللعبة اللحطرة . . أتسلق . . أدفن مسماراً آخر . . أضع 
قدمى فوقه . . اتحقق من صلابته » وأعاود الكرة . . 

, لأصل الدرج الثاني على الأقل » وبعدها نرى ! !؟؟» 


من يدري ؟ ؟ قد يوجد OV‏ غريق مثلي . . هناك 
ay‏ نفس الموقف a A‏ بحاو ل ددوره أن يصل الدرج 
الثالث » والرابع > بعد أن مر على كل هذه المراحل 
القاسية. . سنضع Tey‏ بيد » ونقسم يمين العمال . . ونحاول 
معاً > قطع هذه المسافات المميتة » لوصول إلى كوة الضوء 
الصغيرة . . وإذا كان ني dle‏ « اللي تحت » من لا زال 
حرا سيج دلي » قل عدت يه الطريق J.‏ وسيصل لاعالة.. 
سيسمح له ذلك › بعدم » هدر طاقته » في البحث عن 
المسامير 6 وغرسها على الحشبة . . 


, إذا لم أصل Ul‏ . . سيصل هو ..) 
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بقينا على هذه الحال فان نصل . . أموت آنا » ويقتلوناك 
أنت . . ستمزقك الكلاب . . أنت تعرفهم » عندما يتعب 
عقلهم > ماذا يفعلون . . يرتكبون كل الحماقات »الى 
بالإعدام . . » 


= « كل الأمور > متوقفة على جرينا » ياولد البلاد..» 


ماذا تقول ياعاشور ؟ ؟ ماذا ؟ ؟ . . احذر . . عليلو 
أصبح Us‏ ككتلة رصاص أو قطعة حديد قديمة . 
بريدك أن تر كه ء وسط هذا العام الموحش2. . أنت 
لاتستطيع أن تفعل هذا أبداً . . إذا كان لابد من الموت. 
فلنمت جنباً إلى جنب 6 ونحن ندافع عن الحقيقة ‏ 
القضية . 


ww 
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— عليلو . . قاوم . . القوة «وجودة حين نشاء . . ) 
الليل . . والطريق صعب . . وشجيرات القندول 
والوحل . . والموت المتمترس في الطرقات . . برتعد 
ي يدي Je‏ مخيف . . تخيلت أشياء زرقاء » 
وحمراء تلتصق بحنجرته » وتعيقه عن التنفس . . حر كة 
صدره تضاعفت » على غير العادة . . لعله يتزف من الداخل. 
ياالله . . أصبحت أخاف o be ٠‏ لم. يساورني حى 
. لحظات مواجهة الموت الأحمر . . هي ارتعاشة. الموت 
ياعاشور . . تفاجىء ولا تنذر . . تبدأ من الصدر > لتشل 
pis‏ الخركة . . 


) هذا البرد يجمد حى الحديد ) 


- « يدك ياعاشور . . يدك . . علينا أن نصل في 
الوقت . . ) 


. باعليلى . . لسسرعة . . لاتحمل .هما‎ de pw (  . 
» . . Mele أو‎ SET سنصل إن‎ 
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ولا . . لا ياعاشور . . علينا أن نصل عاجلا . 
oT‏ يارفاقي . . ربما أنتم OY‏ كذلك تعانون سكرة الموت» 
٤‏ زاوية 6 من Lig}‏ هذا العام المغطى بالحلود call‏ . . 
سا محونى . . هذا کل مااستطعت تقد عه . . ) 


' مرة أخرى la‏ . كان يقذف أشياء » هو وحده › 
يعرف لونمها وآلامها . . صاحب ذلك سعال حادم يتوقف 


إلا بعد أن خرم صدره . 


: كح . . اسمحوا لي . . هذه هي طاقي‎ .. AS) a 
١ . . لاأستطيع أن أعطي أكنر من هذا‎ 


al.‏ . . أيها الزمن الأسود 4 المتبرج Lian ٠‏ جسم 
أحرقته المناجم » وهموم المشاكل اليومية . . عليلو دخل 
مرحلة مخيفة . . الآن تيقنت » أن الرحلة » تبدأ من هنا . : 


من هذه النقطة الى نقف عندها » بالضبط . . 


الأشياء المخيفة » ويمر العام بسرعة البرق . . 


ee -‏ . . مايحث فمه Sle‏ . . تصاعاءت إلى ail‏ 


G, 


Ê 


رائحة الا.م مز و جة» بالملح وروائح so ay cll‏ وضع 
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على ر كبي . + حاو أن أقلتيه بظهري من المطر . . ني 
تلك اللحظة بالذات ¢ تمنيت بدون تحفظ أن باجنا 
) ر al ( Ake‏ علينا 3 وعل هاا العام المتوحش 00 أن 
تس.قط فوقنا كلاب الك..طابو وتقددنا أطرافاً » أطرافاً.. 
ولتنته هذه الحكاية إلى الأبد . . لكن شيئاً ما في أع.اقي » 
لم يتوضح > جعلبى ألغى ode‏ التصورات من مخيلتى > 

١ -‏ آه ياءاشور . . لاترغدبى على المشى . . uta‏ 
انتهيت . . ) 

- « لاأقبل منك هذا ؟ ؟ . . » 

أقبل أولا تقبل ياعاشور . . فأنت تعرف الحقيقة 
أكثر من غيرك » عليلو حالته خطيرة » وأي مشى > 
أو جري » معناه ale‏ . . بل تقريب ode‏ النهاية اة . 

- « اسمحوا لي يارفاقي » إن آنا لم أستطع إتمام 
PAYS‏ المهنة 6.6 | 
وتخلق مع كل الأءين ماتوا والاتين » العالم الحاءيا. . . » 
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) فو 


١ :‏ . ( 
. إيه إما الاوامر . 


— 


لكن . 


5 
. 0 


( 


(. 


2( ظ 0 
« آي . . آخ . هلا العراء موحش بشكل تيف .. 
REY‏ الا OE‏ 
« قلی ياعاشور . . Sle‏ 6 يرحل من مكانه. . 

0 نحاؤل أن لانجري كيرا . . 

« سنواصل »© و | 
« حى الرفاق ياعاشور › لم أطلعهم على مرذدي.. 
« ریما كان هلا هو Spee‏ . . ) 


| أ‎ - j | 


el :‏ ف » 
أا الناس . . يامن 
At ))‏ 2 اسم حو ا لي Ll‏ الناس 


كانت هنا 


Vale 
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. ا‎ a هة‎ 0 ‘a : 
Ald lg كر‎ | 6 é. Las سخا‎ ١ 9 
| 1 ; ” ۸ IY ui 
> oe 4 
بعاءي‎ 


tle 


ood من‎ 


يدللك على زرقة ال بحر + من يداك : على جوال هنا العالم : 
sill‏ حين bape‏ ذات فجر › سياءرك كم كان Le‏ 
حین هو ی عل علي الوافي بحا ره المت وسط Via‏ العراء.. 
نحن جيل ياعاشور toma pl ple oe GS‏ وار 
Wy‏ ة . . تبتلعنا خاءوش الأرض بنهم . 1 ارف ياعاشور 

ل ON rien ad‏ . . كيت gl‏ أن آمو ت موتاً 
ا . . ولكن العكس هو الذي يحدث الآن . 

Ny —‏ جال ارون ياعليلو » فوف الموت . 


- « تصور ياعاشور ٠‏ أني لو أبعث ثانية > سأكرر 
نفس العمل » مع هؤلاء الأوغاد > الأذين يجرون وراءهم 
he!‏ الحديد من كلاب «( الح طابو. ) . . نهض . isi.‏ 
على كتفي . . وضعت يدي على معصمه الأيسر . . غريب 
دقات قلبه تضاءلت . . الأمطار » ماتزال خيطا من السسماء 
لن يموت + سأمنعه من ذلك »س ولو ANNA,‏ 
باسم أبنائه الذين قتلتهم أمراض الل والتيفوس . و . 
باسم زوجته الي وجدها زرقاء . ملوية في فراش أجرب. 
جثة هامدة . . باسم الناس ٠‏ الآدين يممقط من أجلهم الآن. 


€ 


لا. .لا ياعليلو . . لن قءوت ode‏ الد.هولة . . إذا نجحنا 
ذات يوم . . وسننجح بدون شلك » وعانقنا الطفلة الحافية » 
. القادمة من النجدة القطبية » ستكون » أنت ياعليلو » أول 
من يطبع على جبينها قبلة . . ياعلي . . الرجال الحقيقيون 
OY‏ . فهم فوق انتهاكات الموت . . أنا في حاجة 
إليلك . . هم . . كلهم ني حاجة إليك . . هده هي اللحظة 
J‏ جة ياعليلو . . هله هي البدابة . | 

عليلو > أنت تعر ف المنطقة ¢ ارين بيحاستاث ال .ادسة ع 
أو ال.ابعة . . ريما كنث راعياً » أكلت هذه الفيافي › 
مال زمن صحتك . . ربما» كانت عيون ما » تنهش 
ee‏ ذات يوم 3 هذا ma‏ > لأزلك عرفت 2 
. الحقيقة المطلقة > قبل أن قدور جهنم . 
ay Ast, c dear ist, te, ist‏ أت 3 
كل هه الأمور . . وأكير منها . . فالزجال الحقيقيون 
مم كأءلك يحبون الحياة . . وإذا فعلوها » وسقطوا قبل 
allan‏ الفجر » فمن أجل أن تثقب المرأة الحافية » القادمة 
من عمق النجم الفضي »> هاه الأرض الصلبة : . وترقص 


— £4) — 


رقصتها الآباءية حى يتفجر الحليب ess‏ اأزهور و تصبح 
ار رة الو داء > قطعة خبز كبيرة 1 

١‏ ياعليلو . . باسم رفاقك cell‏ أكلتهم ا 
البشرية »> مازلا 3 حاجة إليلث ( : 

«١ -‏ كح .. كح . . النار ياعاشور . . النار تأكل 
صاءري (a...‏ | 

1 ee كنا‎ 7 RANG 

حاولت أن أسنده أكثر على صدري . . مرتخياً كان 
كقطعة قماش . . كل حرارة الرحلة تحولت الى كتلة 
جامدة تشده إلى الأرض من قدميه . . هل يقبل هذا العالم 
المتوحش أن نتزع منه رئته ونرميه » في الفراغ وسط 
برية متوحشة » ونقول له عش . . فقد وهبنا للك الساة . 


١ -‏ اسمحوا لي أيها الرفاق . . فشراسة العام كانت 


٠‏ «لاياعليلو . . قد نضيع قليلاً من الوقت . . لكننا 
سنصل لامحالة .. . ) 
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— ) لاياءليلو a‏ الصياد يعر ف اله سی ھی 2 pall‏ 6 
الأمور > ولا نرفضها . . » 

حالته » كانت سيئة للغارة . . تخيلته في تلك اللخظة› 
المشحونة » بتوترات الموت الأخيرة » أزرق من obs‏ 
البرودة » الي تنفاء إلى wrth‏ بق .اوة كالخحرية . . Cowl‏ 
بأظافره . تنغر س ف cgi‏ على أطراف gly‏ الممزقة: 
عصر نها قبل لحظات من الامواه الي أثقلتها . . نزعت من 
فوقه » المعطف . . عصرته مرة أخرى . . وضعته على 
ظهره أحطته من تحت إبطه . . وحاولنا أن ow‏ لك من 
حل ل 1 

أشعر اموت 3 شاهراً سيقيه 6 Vaal‏ ي VES‏ 
uly‏ حنجر نه الم .دو دة با.م pul‏ > قطران 4 وسرقب 
اللحظة المناسبة ليح..م الأمر ائياً . . 

اخ . لوللا هنا المطر » ابن العاهرة : كانت CANA‏ 
طر حت شا اخر 


fF —‏ ب 


ب « ياعاشور . . هل كان من الضروري » أن 
تتعاأءسب. 4 كل هلأ stall‏ من أجل .. 


— « أوف ياعليلو » نحن اا من Agel‏ 
ی OW‏ 4 ولا من أجل أنفسنا .. 


= «اشمحوا لي . كع > كع .. 


4 في مل لامتناه . .. غرق في سعال عنيف . . 
اخ gull‏ > عينيه يصبح کله > خرقة بيضاء . . ضربت . 
ضربت على ظهره . . نشب أظافره ٤‏ صدري. كطفل. 
يحاولون Be‏ » عزله عن أمه . . مرة أخرى. ape‏ 
على 7 > عبثاً . . موجة من السعال . . امتدت . 
امتدت . . ومعها تہدد الحوف ي Ghee‏ شبحاً AE‏ 
فجأة سکن کل شي ء dehy o‏ ع 3 sles‏ ' 
بأظافره تترلق فوق قميصي اللرج . . بجسده يتحول إلى 
کتاة ثقيلة . . ثقيلة tel . a‏ مو جة خحوف 
أواجهها للءرة الأو لى بدمعة تدحرجت رغم أنفي 
تصورت نفسي أحضن بين معصتہي كتلة بشرية QIN‏ 
للحر كة فيها . 
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٠. . .على . .على‎ . de 

تزحلق من يدي . . ارتطم على الأرض . مكوناً 
صليباً كبيراً . . حاولت أن أضع رأسه فوق ر کبي . . 
ESS ances Casall‏ كان . . هادا . . 00 

صت لحظة . . أحدسات بالعالم يدشي على رأسه . 
الضربة كانت قاسية . . 

الأمطار ثقيلة ماتزال . . 

gel ol. del J) —‏ > يا \\ CoS be‏ أظن. أنك 
ستفع اها هاا |الخلاء « طخ I‏ 

لاشيء يزعج راحتنا » غير نقرات الأمطار » الي 
كانت تت.اقط سرعة غريبة . . وخرير ماء الوادي 
العريض الذي فاجأني . ٠.‏ 2 

هو ار ادي ياعاشور > الأدي تحاءدث عنه . . ومن هنا 


تا ار حاة القاسية الي تنتهى ولا تاتهي . . 
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حين انتابته نوبة السعال » القاتلة » الي سدت حلقهء 
هائياً . + Cael‏ أن دماءه ودموعه 6 كانت تريد أن 
تحرج دقعة واحدة 4 فلك “Wigs‏ فيضاناً oe‏ 4 
det‏ في أثره oda‏ الكتل البشر ية المتفسخة » ويعيد elke‏ 
روزا والإفريقي وماريا والرفاق الآخرين إلى سطح الماع ٠‏ 
شعر ت به کا drab‏ المفرحة: . 5 la‏ أنينهم بقلب أحضر › 
لايعرف الحزن إلا حين OSS‏ الأعمال والأحلام مبتورة .. 

هو ذا baw‏ بكل إباء. ورجولة » ولا ينتهي . 

تين » من أن اموت سيفاجتئه 2 أي aad‏ مات واقفاً.. 

)) الصياد يعر ف أنه سينتهي في في البحر 0 ومع ذللك « 
فهو مبدروط . 

ياعليلو . .. كل ماأتمناه هو أن تعذرني . . فأنا لم يكن 
S_) gran‏ أن أخر جلك . هن plo‏ ة موت شرس ا 
متهكك lus‏ أزمان Om‏ وھ اعذدرنی فود SK‏ فلكت | 
اتهمتك » فكنت ببم.اطتك » عظيماً » فوق كل الاتهامات. . 


Nia‏ ياعليلو . . قط من الأرحام بجرح في القلب 
تأكلنا وحشية العر أء بضر أو ة YE‏ 4 لکن الاين 4 
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مع حدر هة الفجر 3 أن در کو ها ت٣ر‏ عليهم agen‏ أ 4 - 
الذي زعم هذا أمام جثتك الي تلفحها الان الامطار؛ 
والأرياح اليار دة 6 دماثك « 5 دمهم a‏ مازال بجر ي 
في عروقنا كارغبة ياعليلو . . فأنتم من جيل يموت 
ولا يدتهي 0« 

سنعيد هذا الطريق بالأشلاء والعرق الإسفلي › 
والعظام . . وإذا استوجب > وكان ضروريا أن نسقط في 
العراء . . فمرحباً بالتقوط بي العراء . وإذا كنا » قد 
اخطاناء latte‏ يخطى ء cum‏ بي آدم . . فهذا سيقي القادمين 
روزا كانت تقول بأن الكومونة موروثنا العظيم . . وضعت 
كل الأفكار النظرية على المحك » ومن ثم كان لابد اء 
أن تخطىء . . فانطفات > ولم تحقق الحلم SI‏ اللي 
del‏ « إتيان» و كاترين ) والاخرين . . الإفريعي . . الطفلة 
الآسيوية . . ماريا .. روزا . . واليوم علي . . عليلو 
LAS‏ الذي كان برقا في السباق . . لكن ثورة ١١‏ 


FY م‎ Jeo اوجاع‎ ۹۷ — 


الاشراكية 6 كانت قدة الحلم . . كانت هي الكوموئة 
بطوهم . . هاا هو التواصل. التاريخى . . لاتخشى شيئا 
ياعليلو . . التاريخ معنا . . ومن كان معه هذا السسلاح 
الأبديء الذي لاينفد . . فمي..قط الحلم بين كفيه 

حدامة ذات أجنحة بيضاءء بيضاء» وعيون صغيرة ٠‏ حالمة 
بعل سیا مع نزول JM‏ رايةءي أول مدن تارك get‏ 


ASS! أصل 0 لکن‎ Vi يمكن‎ ies أن أصل ۾‎ os. 


8 ا أصل 4 وليكن مايكون Al.‏ مخ ذلك 4 مازال 
شي ء gal‏ > يا كل قاي : . ينهشي من الداخل . . هو الزمن 
ياعليلو . . هو الفشل المخيف أمام وضع جديد . . أأتر كك 
وأسافر » تأ كلك الذئاب » وتتعلم في عظامك › الكلاب 
الصغيرة» jb‏ يقةالنهش.. بود يياعليلو . أنأحملكعلىظهري 
وأسافر بك سفرا أبديالابتتهي .. أقطع وأنت على ظهري : 
کل حدود وجمارك العام وأدين Elites‏ هذه 2 الي 
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الذي لاستحق Mats‏ ¢ يكون على وجه هذه الأرض > ذه 
الصورة . . باعليلو . . وحق الله . . ليس لدي الأختيار أبداً. . 
اختياري ألا أختار . . ني هذه اللحظة لاأستطيع أن أفعل 
Ly be‏ من أجلك . . إذا حملتك على ظهري نضيع 
و بصيعء غير نا . . وإذا: نر كتك هكذا » تحت هذا المطر 
القاتل . . عندما يجف LS‏ السماء الى تمطر بغير وقت . 
ستجدك الذئاب  Lab‏ رخيصاً . . صدق ياعليلو » cal‏ 
ليس لدي الحيار غير الإلقاء بك بي الوادي ٠‏ واعذرني 
يارفيقي.. و لتعانق عظام روزا والإفريقي » والطفلة الأسيوية.. 
مارياء والآخرينالذين أ كلتهم مياه المنجم السوداء وتدحر جت 
عظامهم بي كل الوديان » الذين سقطوا من الأرحام » في 
العراء بدون قابلة . وتكون وقتها Ub glares‏ 1 . وإذا صا دف 
دات 0 ee‏ صبية به fhe‏ : من النجمالقطبي : 
بحرارة » وأحكي لك ما فاتك من LIS‏ وقصص 
البطولة Oly.‏ حكنت أدرك مسا iad yas abe ob‏ 
واحدة . . لیس لدي الحیار . . gal‏ دا الوادي رقو ته 


= 0 


المادرة . . بغضبه . . ينتزع أي رحلته ٠.‏ كل الأعشاب 
الرثة . . كل الأخشاب الميتة الي لم تعد ها فائدة . . يقلب 
عمق الأعماق > أيخرجه إلى السطح . . يخرج كل العظام: 
ابي تنام فيه > منذ بدء التاريخ . . سافر ياعليلو » مع 
هذه المواكب غير المزيفة » قد يوصلك التيار » إذا بقي 
بهذه gill‏ 3 الحادرة » عند ثغور البحر » وستطفو بكل عظمة 
فوق السطح .. وسأقترح علىالبحارة بأن نحملك معنا في 
الرحلة . . هم أصدقاؤك . . كرماء بشكل مثير للدهشة.. 
بعرفون أنهم سيموتون ولا يخافون الموت . . ونسافر 
معاً إلى الأراذي البعيدة الي تلد الحب والدفء poly‏ 
لكل فم . . أو يجدك حوات ٠‏ ذات صباح فوق البحر ».. 
يأخذك معه . . ينفخ فيك الروح ر وباك Sf‏ ممكانك» 
لتواصل الرحلة »: وتنهيها » كما كنت تتمى ذلك من 
قلبلك . . 
« آه ياعليلو لو تدري . . وحق الله ليس لدي خيار 

غير هذا . . ) 


كان لدي صديق . . رفيق » بنفس الاسم » ونفس 
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المهنة . . متنا جميعاً . . و كان موتي أخف من موته .. كل 
مااستطعت أن أفعله من أجله » هو أني جمعت at‏ 
Cat!‏ » فوق أرضية المصنع ٠‏ ولملمت ؛ مع العمال 
الآخرين » أعضاءه المطحونة . . ودفناه بصمت . . هو 
كذنك كانت له زوجة . . زوجة dnb‏ جداً » مثل 
زوجتك . . سدوا رحمها ببنادقهم > فأنجبت طفلها 
من جرح في بطنها . . كان وضعي أتعس من وضعها . 
فلم أستطع فعل أي شيء من أجلها ٠‏ أو من أجلي . . 
فأجهضت من cot!‏ بدون قابلة » ونزفت حبى يبست 
وي lads‏ مذراة دافعت ما عن نفسها حبى آخر قطرة . 

ايه ياعليلو Le‏ 

) مشاوا‎ Ble صابر‎ uly 

( . ple أنا‎ 

نموت کالنمل ياعليلو . . غوت وندین»هندام هذه 
الحباة : ونبحث Tels‏ وأبداً » في رحلتنا القاسية » عن 
لحظة جماها + الدهشة » داخل هذه الأعماق اليا اليائسة . 
عن dad‏ خحضراء . . كحد السيف لاتباع ولا تشر 


) رجل بي مواجهة Ale‏ شرس . . اعذرني 0 


- ۸ - 

مفاهيم الزهمن ا مو ضوعية Gel,‏ , . كل ماأعر فه 
حى الآن هو أن الظلمة ماتزال ضاربة . وأن المطر توقف 
قبل لحظات . . وأما تباشير الفجر فيبدو ألما ماتزال 
بعيدة . 

عاصفة الوديان هدأت . 

كل شي ء يدعو إلى الحلوس على الضفة . وإلقاء 
القبض على لحظة رومانسية في حالة توترها . . 

كه . . كه . . هذا ( اللى بقى ياعاشور . . الشقاء .. ) 
والزلط . . والموت الأحمر . . والبرد النافذ كالسوس.. 
والفانتزيا . . والبحث عن اللحظة الرومانسية . . 

ASR SVS EUG 9 » باعليلو‎ » Lely إنه مت‎ ( 

عاشور . . ياعاشور الماندرينا » ولد أحمد البرادعي» 
uy,‏ . بنت الزكري . . عليك الآن أن تواجه العام 
IS‏ ضراوة . . ليس لديك الحيار . . أجر كر من أي 


a eV نت‎ 


زمن مضى + وإلا وقعت ي الفم الوحشي » المفتوح عن 
آخره . . أجرءفالغيلان ذات OLY‏ الحجرية » تترقب 
okt‏ اهز عة لتنقض ٠‏ يدون رحمة: لتمزق _ 

إيه »في تلاك اللحظة »الى تحرق فيها أشياء كثيرة داخل 
الإنسان 3 م ت کل شىء . . مرصى الذي عاودنى.. 
أتعابى الثقيلة . . لذعة الحروح . . مرض السكر والروماتيزم 
أحمل الضماد على كل قطعة من جسدي . . أجر ورائي 
الام المناجم الى قذفتى ATS‏ رمه وو سا 8 . 

حى روزا الضلع المكسور . . ني تلك اللحظة الي 
لامكن. ضبطها . . لحظة الحري » والبحث عن الاتجاهات 
الصحيحة . . تنازلت عن dy 6 GS‏ أحاول قط حصر 
امتداداما a‏ 


= ع 


فحاة » أاحسست 6 بنقطة دم دافئة تدغعدع جسدي 
من الداخل . . سقطت فوق الكبد بالضبط . . أحسست 
بذلك . 
عليلو . . الله بر حم الشهداء . . هو ذا يعاودني . 


Org ا‎ 


و age‏ مشحون بطاقة لاحصر لها من الدمار والهدوء . . لست 
أدري حى الآن أين cate Chey‏ وإين ساقتها الوديان 
اليل احتضنتها بدون عل . . قد تكونء بي اللحظة هذه . 
تعانق ثغور البحر . . من يدري ؟ ؟ بعض المرات » الظروف 
تسقط الكثير من الحسابات » لكنها لاتمس اللب BY ٠‏ 
فوق طاقة الظروف 

الحقيقة > أكذب » إذا قلت مدوء » أن الموت ليس 
صعياً . . فافتقاد عزيز » في هذه الظروف القاحلة » هو 
مهما كانت طاقة صبره . . فهو ابن آدم على كل حال .. 
جميل جداً » أن نسقط > eal. sles ol gab Leni y‏ 
من هذا كله » أن تغسل هذه الحراح» من الآدران العالقة 
بها ec‏ اموت وقوفاً »> وبشرف . . أن نموت » ونحن 
في حركة دائمة » ذلك أقصى مابمكن أن يقدم للرجال 


الحقيقيين 1 


أجر ياوليد البلاد . . وراءك غول ذو سبعة رؤوس.. 
كا أف اهها » ake‏ حة » تتر قب الغادى والرائح لتلتهمج 
J‏ و ر يي وار الم همهم 


لل 88٠8‏ سه 


دفعة واحدة ل وراءك الكلاب .. كلاب صيد الكلمات: 
و صد !3 جال . 


( موسمي » حين فبضوا عليه . . كانت اللعبة مدروسة 
من الأساس»أغروه : فسقط شهية الإغراء . . كان Sas‏ 
شعبياً قلبه ينبض بآلام شعبه . . مات في حر كته » ول 
يفاجأ داخل قبو مظلم . 

١‏ إمليانو زباطا » . . خانته البورجوازية الصغيرة.. 
باعته للاقطاع . . ومع ذلك سقط » سقوط الرجال . 
مات واقفا رغم آلاف الكتل الحديدية > الصغيرة الي 


Ss‏ ا 
( که .. که . . موسمی هرب . 
( موسمبى يريد أن ينجو برأسه . . ) 


هو Led‏ عينه . . موسمي كان قمة الرجولة . 
أعطوا للمسألة الكبرى . . للقضية الحقيقية الي ناضل من 
جلها Wis Tee yo‏ صر فاً . . إيه ياعاشور. . هؤلاء الناس» 


قادرون على فعل أي شيء في سبيل بقائهم على أسرتهم 
القديمة . . باستطا عتهم أن يمسخوك قردا . . جرد قرد 


— or | عد‎ 


أكلته الأدغال الإفريقية من أجل موزة ضائعة كان يبحث 
عنها ليسدرمقه . . GN‏ ياعاشور . . ياعليلو . . هناك 
be‏ اسمه الحقيقة . . الحقيقة الي ae‏ شاحة فوق JS‏ 
عفن CASS‏ والتزههيف . | 0 
لعبة سقط فيها ( موسمي ) . . سهلوا. له مهمة 
oy Al‏ ليضعوا lade‏ في صدره»رصاصة مسمومة. . 
وهرب . . bid‏ ضحية الحكاية > الي كانواء 
هم وحدهم يعرفون ele‏ . . لم يمت موتاً رخيصاً . 
رغم أخطائه. كان رجلا . . عكس الذين ينظرون من 
وراء المكاتب . . أجسادهم تتفسخ مع المدة . . تحتلهاء 
بؤر صغيرة» يملؤها الدود القزحي »حين يجتاحهم الإفلاس» 
ويعلنون عن هزيمتهم > وضعفهم . . 
موسمبي . . حي لم يمت . 
عليلو سيعود قبل الفجر .» لحضور حفلة التعميد 
بالدم . . 
زباطا المكسيكي . . قمة الرجولة 6 فوفق قساوة 
النهايات . . 


eV —‏ عت 


محرد سفرة صغيرة م يعيدونه إلى الأبد 
ونعاود الكرة جميعاً .. وستكون النهايات قاسية . 


عليلو الرلميط . . ياالله » مقتنعون بكل هذا » ومع 
ذلك نبكي كالأطفال . . وما أصعب أن Se‏ الرجال 
3 الحلاء ووحشية الفياي . . والبرد . . واللحوع . 
OM‏ الذي يتربص بنا في كل الزوايا . . هو الإنسان 
ياعاشور في لحظة قوته » وني قمة ضعفه . . 

» للريح‎ Ele bel ) 


أجر ياعاشور . . أجر . . التعب . . الموت . . المرض.. 
لاشيء يهم . . حلم عليلو الزليط فيك,أن تصل » أن 
في هذه اللحظة المز كومة > بأفراح ولادة انقلبت 
إلى مأتم . . يخثى المرء شيئا واحدا ١‏ (أن dela‏ رصاصة 
طائشة . . تثقب بسرعة برقية » دماغه الذي يحمل ذكريات 
كل الرجال . . 
الوجه الضعيف . . والحزن الموحش . . لاذا ياحميميك.. 


— OA — 


بانطفة قتلت بي الرحم . لا . أنت ابن امرأة ورجل .. 
حزنك على عليلو . . عليلو الزلميط الذي يجري بسرعة 
البرق. . حزنك لامبرر له . . البكاء ليس سهلاً ياحميميد. 
اد خر آکل شی ء 0 فالعودة على الأبواب . . احتفظ . 
بدمعك » وفرحك ليوم سيأتي MEY‏ . لم تعد صغيراً 
باحميمُد١‏ . أنتارجل تبارك الله . . 

مرة sel‏ تعود اللحظة سوداء قطران . . سقط 
فوق القلب . شي ء ش.ه قطعة زجاج حادة . . يجتاحي 


ضبات oy oT‏ آفاق لعيدة . . طوف كل المنطقة الي 
ا س شىء . . يبدأ في الإنكشاح 


Shag « —‏ ؛ بابابا . 

— ) او باحمیمید . Cw | dal.‏ رجلا . tt)‏ 
لبر أءة صي > تخطى مرحلة الرجولة. . 

— « نترقب عودتك السريعة . 


earl 4‏ بارلدي : .. يانصت قلي SST‏ 


— 0°۹4 


لبالا . . لكن أرفض . . أرفض بشجاعة» أيام 

سي . . فالذين قتلوني من الداخل هم نفسهم > سيقتاواك 
chy‏ مستعد للموت > وإن كنت لاأكره الحياة 1 mane‏ 
لکن حيث لتو قف نحن ¢ واصلوا أنتم . 

وحدكم ؛ أنتم الأطفال » مؤهلونء لتخبئة الحلم» في 
بوابات عيونكم لصيانته من أرجل شرسة تهدده بالوطء . 
معلماً . . لكن لاتخرج عن الذين صنعوك . . الذين و ضعوك 
وأعطوك هذه الرجولة . . عن الاندرينا » الى تعشيت 
وتغذيت ہا . 

١‏ ليس be‏ » أن یکون الملل ظبیا ٠‏ وماندرينا في 
نفس الوقت . . » 

dhe,» —‏ طويلة يابايا ؟ ؟ . . ) 

— ( حی تشبع ets‏ جميعاً ياحميميد Meu.‏ 

وكان لابد أن أرحل علهم . . وأعود ذات ليلة 


حملا بغنائم الرحلة . . خبز ولباس 6 وزجاجات خمر 


— O\r — 


أتقاسمها مع الأحباب ليلة الأعراس . . صدق ياحميميد: 
أني فعلت ذلك مرغماً . . مرة أخرى لم يكن يكن لدي الخيار.. 
وتلك Sy‏ > ونقطة ضعفي » في نفس الوقت . 

أنا لاأكرههم . . أنا كذلك أحب أبنائي ووطي .. 
أحيل رائحة الحبز المحروق »2 فوق التنانير البدوية . 
Call Col‏ » والحري تحت الأمطار » Oly‏ أعيش 
| 


سعيلك 


. من بأ كاي وعيوني 
مفتوحة . . يمتص دمي + وبعظامي ينقي اضراسه المسوسة.. 
حميميك 6 كن رجلا »> وأعدك أني حين أعود من منفاي, 
وتكون Cl‏ وقتها . رجلا . . سنحضنها و نجعل 
منها امرأة بهية . . البلدة المرمية على هوامش الإنقراض.. 
وتحفظ هي ٠‏ وقتها عيوننا > من رداءة أزمنة 
الإتلاف . . نعانقها » حى نسمع خرخشة ضلوعها › 
وهى تتكسر حباً وشوقاً . . سنحضنها ولا نضيعها أبداً . 
eee‏ مني امرأة زاهية . نقطة دم ثانية » تسقط من 
قهر الذاكرة . . مالحة : مالحة . كأمواه البحر الميت . 

كان المطار مكتظاً بالرائح والحاي(١)‏ . . حميميك... 
)١(‏ القادم . 


ب ا ي 


أمى حلّومة بنت الز كري . . يتأملونبى بعيون علتها سحابات 
حزن شبقية . . دمعات صغيرة » كان بينها وبين التزول 


خيط رفيع » من الصبر القاسي 
شاعله بي قلبه جمرة . . ) 


العالية » بنت العسكري المتقاعد . . عالية الان 
تبارك الله . . ورثت كل غنائم الحروب الفائتة . . أبوهاء 
من المستفيدين من هذه المناسبات . . كنت أكرهه كدم 
الأضراس . . الحقد الطبقي صعب . . صعب جداً . .. 
وأكره کل ماتأتیی به » من ONE‏ . 

هذا الصباح > لم تكن راضية عبي Ven,‏ دعت 
بالسلامة . . عاملتي » بقساوة .. ريما كانت تحببي . . لكنها | 
عاملتي بقساوة ياحميميد . . ورأس أمك مريم اللويحة.. 
لو وجدت Cy‏ العسكري » طاقة لداستي JR‏ دبابات 
العام . . ريما EY‏ كانت تريدني أن أبقى بجوارها ؟؟! ! 

هددتی درمى الطفل .. حميمید من النافذة» إذا Juels‏ 
عن فكرتي هذه . . لايهم . . فلتفعل مابدا لها . . حميميد 


۲ — 


سيتعب . . سيفتقد كل شيء . . حى حنان الأبوة 
المتبقى . . لكنه سيكبر ويصبح رجلا > ويعرف من هم 
أعداۋه ومن هم أصدقاؤه . . سأتر كه عند جدته في الدار 
Chis OS decal‏ بعض حيطانها GH‏ دوي المودتر > 
وقلا الحمكرى؟ والزمن الملعون . . حميمرد يحب جدته 
و حلومة » أكير من بنت العسكري . . فعندها كان يلقى 
الحنان الذي افتقده في غياب مريم اللويحة . 


١ . . أمى حلومة . . الطفل صغير‎ « oe 

— ( ي عيى ياوليدي ٠.‏ 

« حميمدو . . جد تلك : كما اتفقنا . . ) 

5 العم .. لعم . .) 

CS‏ جدته » ني تلك اللحظة » المشحونة بالأسى 
والغنينة % 95 is? O gars FIP‏ 4 لم يكتشف Ans‏ فظاعة 


دمعة صغيرة.على خده » ربما هو نفسه لا يدري كيف» 
ولماذا سقطت هذه الدمعة ي هذه اللحظة بالذات 


i ae صغير واهموم قاتلاتو‎ - Shall wm NL 0 


بوه أوجاع رجل م۲۲ 


بدوري . . اضطررت GUY‏ أشياء » تحر كت ني 
عيبي كقطع gle jl‏ . . كنت أخاف عليه » أن day‏ 
ي tle‏ وعويل » داخل هذا المطار » المكتض » بخلق الله 
من abe‏ الأشكال والأحجام . . فأصرخ بجانبه »> كطفل 
مجروح القلب > يستعيد » في لحظة حزن قاسية > كل 
صراخات الولادة » المكبوتة . . حميميد . . أنا م أخبىء 
the‏ شيئاً . . لم أكن مخيراً في ذلك . . فأسئلتك الصغيرة: 
كانت كقطع الزجاج المكسر . . فأخبرتك عن أملك الي 
سقطت » لتكون أنت بهذا الحمال الذي يثير الدهشة .. 
أخبرتك كذلك بأننا كنا نعيش كقطين مرميين ني خلاء 
موحش . . تعيسين كنا جرد فلاحين صغيرين USE‏ 
المختار بودينار » والحاج خليفة و . . نتعب من أجل 
أراض هي في الأساس ملك لغيرنا . . نموت من أجل 
أشياء يستتزفها الرجال الغامضون ,ب ye tb pth‏ العلقة 
اي امتصت دمنا من الداخل > . ومع ذلك» كنا ياوليدي 
سعداء على الأقل ببعضنا . . نبحث دوماً عن لحظة دفء 
معتقلة عندهم » منذ سالف الأزمان والعصور . . شي'ء 
من الفرح » كان يطفو منحين لاخر » فوق هاه المماحات 
tld geal‏ من الحزن . . 


ONS —‏ س 


« الرجاء من المسافرين إلى باريس ee‏ 

أثار انتباهي > صوت امرأة ينبعث من إحدى زوايا 
المطار . . أحسءت برعشة الفراق . . أنا البدوي الام 
على وجهه إلى Ale‏ لايعرف منه إلا الاسم . . coal‏ 
سأواجه امرأة شرسة > لاأعرف منها إلا الإسم 
بار يس : | | 

1 باريس أم aa‏ 1 

هكذا 3 يقو لول | 

CS‏ نقطة Ale . . al‏ 6 بشکل حرف > من 


زاوية جهو َة من ج. دي . . تتمدمت امى مي ¢ بكل 
سنو اما المتعية ومر ص hall‏ ادي جد له lve 4 lees‏ 


تزوجها. ابي . . ad‏ حميديد على عا ار Mab‏ 


كان . . بحس بوطأة AY‏ کالرجل تماماً ./! أراد أن 


3 ا 34 5 | la ٠‏ > أن دف 
٤ ¢ aul y‏ حجر حل ركه 6 حلومة 4 ق لا پم ألينه 
OF EEL camer ene IT EY. . wl‏ 


Su‏ !؟؟ 


« 


00 


العالية . . قلبها غليظ . . لو تركته عناءها لكانت 
أكلته نيثاً ولدعتي برسالة ٠‏ وأنا في أرض الغربة . 

« طفلك مات Vile‏ . الله يرحمه . . » 

رغم أحز انه é‏ الي ردفنها ٤‏ قلبه الصغير ا أحس 
كأن Cae‏ أرنياً 3 بنط 0" فهو AWS‏ امرأة genes‏ ‘ 

ودعته . . قبلة صغيرة على الحبين . . حاول أن 
pe ‘ace‏ ' لأول مره أكتشفه بهذا anal‏ 3 وبهذا 
النهم . . جحيلا كان . . عيونه بحر . . قامة فارعة : 
في حدود gall‏ . . والله كان لؤلؤة تثير الدهشة . . جمال 
صارخ . Vol.‏ هذه الدحابات الصغيرة من الحرن الي 
واج 7 فو 3 عيسة 35 

کن من تكون ؟ ؟ ! ! طبيباً . . محاهياً .. مزارعاً.. 
Sele‏ . . لكن إياك أن sat‏ عن واقءاك . . فمن عاش 
الالام eae‏ 3 ومن مازال شوك stall‏ مغر و سا = 
قلميه ب.تحيل أن يصرب لقديه يتفه . . سط عر 

نقطة دم رابعة . هذه المرة أح....تهاء تخرج من الاي 


ذاه = 


بخرقة ore‏ نة ty iy ٠‏ 
العلاقة ASS‏ بيننا کہن يكره شيئاً وهو عبر 8 اأرجوع 
إليه . . لكن المرة الأخيرة Gh‏ من أعلى a‏ + بكل 
stl‏ واشيائي الصغيرة 3 وذكرياتي 0 أجر وراتی 
J 95‏ اهز los NY Ac‏ تصر ح عظام امراة . عيومها 
إلى لحظة دافئة تقطع من أعداق الدم . حميمياء » حين عاءت . 
م يكن لاطبيباً » ولا Dale‏ » ولا مهنا.ساً . . كان في 
السيجن . . مداناً . . التهمة . . بث الفوضى داخل 
الدامعة . . thar‏ كان قوف كل هلا . . يدرك 
Te‏ أنه ie‏ البداية هناك قوم مفك.ون يصفقون لافوضى 
3 اعماقهم 4 كانوا على راس هاءه المهاز ods J‏ 

he als On cy!‏ . . طالياً 3 الإقتصاد كيت بكل 
عط صنعت EN Lm‏ & . النهار دراسة 3 jee Sells‏ 
واشتغال في نزل اليهودية مارغريت الي جاءت من 


ee aw IS al‏ رؤوس gal‏ اذا = Aa‏ هاه لر 


0۷ — 


الي 


الي كانت تصابي 34 Ul‏ وسط Ae‏ ن dy all‏ . كنت 


حاريست راس Lc Ju‏ را ہا ِي رسائلك بأحدجيميل 


أحس كأنك تريد أن تقول أشياء كثيرة » عن Mla‏ العام 
willl‏ سيد من يأكله » ذات ليلة . . كنك كنت تخاف.. 
حر . . و كنت أنا emis‏ أخاف عليك . . فالرسائل تفض 
في منتصف الطريق . . و اصح اا > يعاقبون Camm‏ ماعليه 


القانون ا قأنون all‏ با harman‏ ياأببي 1 


6 الرسااة الأخيرة الي ghey‏ » وكنت قا افتقدت 
روزا . . وافتقدت معها الاب الطيب » أدر كت أن الطفل 
قا أصبح رجلا مشاغباً . . يتحدث عن أشياء يمنع القانون 
ds‏ فيها » ttle‏ 0 

أول من لقيي » حين قأءفتي رياح العودة الإجبارية.. 
وات ا . . باالله . . رجل بكل عظمة الرجال.. 
هأءه العيون البحرية ٠‏ تل كر يمرم 4 dow‏ .< الو اسعة 
كالءالم . . آه . . oda‏ المرة Ayre‏ ساد مكال 


« دبليسكوز(١)‏ ) وأصبح Ul‏ مندوب وزارة aX‏ 


)1( مندوب وزارة الحربية في كومونة باریس ۱۸۱۱ . 


اماه 


لدى الكومونة . . الكومونة الى ستولد في هذا الرطن . 
وسأوجه نفسن الرسالة التي وجهها لرجالات الكومونة.. 


وأنا نفس أخدم في الفوج ۱۷۷ »> ولي ولد فتي . . يناهز 
الء.ادسة عشرة من عمره » وهو يرعب من صم قله 6 
أن ينضم لخا مة في أحد الأفواج . . فهو قد اقم لإخوته 
على حمل الاح الدفاع عن جدهوريتنا الفتية »> صد 
ال ماحين رحال فرساي 6 » 


OV olan UT,‏ أرفع Ue a le 4)! I‏ > مع 

walks )‏ ر ) . .و أدفع بني 6 9 harman‏ الوحيد إلى 
ألسنة اللهب . . نموت بشرف ٠‏ أو نحيا رجالا في ble‏ 
يحتاج إلى مبادرة مدروسة » اترتيب وجهه المتداخل .. 
58 الممادرة لاتأتي إلا من أياد أكاتها سو سرد الإقطاع وعفن 


المناجم ..§ © 


أنا وأنت والآخرون » ياحنيميد من اليوم فضاعاداً 
من رجالات الكو diy‏ . . نضع المتاريس»وسقط إذا كان 


احتجزوها وراء سواد الغيوم : 


0۹4 


ee ١‏ . قفزت ٠‏ فجأة في وجهي كالبحر . . هل 


كان من 'ضرورىي أن تھاجہی 5 outa‏ الاحظة الاب 


اك أدري . . صدق dh‏ لست أدري ( وکل 507 


iy 00 a ¥ r 
: ها م‎ a ‘ ; 9 ٠ e “wo. 7 9: 0 


الشهداء یا 4 ب ) 
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به ياعليلو » يارفيقي الطيب . . هل ارتكبت Blam‏ 
ave |‏ . حين وضعتاث ف قاب النهر . plana‏ مع 
OSH GM‏ غير المزيفة . . مواكب الرفاق الأءين أكلتهم 
هوم الأحزان . . 

3 geal bl 6 دافا‎ 0 34 3s ياعلم‎ EG صو‎ 


= 


Us a de lly e bie 2 على‎ 
5 اأزلميط‎ gel مأريحدث‎ 

بصراحة » يارفيقى » لم يكن ادي الإختيار فيدا 

الأمطار توقفت لمائياً . . أمواه الوادي . ني حر كتها 
الروتينية العادية . . الليل » وأنا كالحيوان البري » أصبحت 
أرى الأشياء حى »› حين تكون الظلماء قاسية . 

طويلة + هي المسافة . ماتزال > ياعاشور . . الأشواك 
والقندول والحشائش المنتصبة الى ي ركه ي الأقدام . 


0 


ياعاشور . . امش على ضفة الوادي » وستصل . 
لامحالة : . كلام عليلو Oy‏ الحبال . التعب 
on a‏ . قلبك ي فمك » oe‏ دلاك أجر 3 
ind 9 6‏ ر الطريق » ريما 
كنت ضعت . . ريبما كنت بحثت عن مخرج آخر . 
Tere! SI‏ . . وتفاديت على الأقل هذه الأشواك 
المسمومة . . هذه الددرة المدببة » وهذا القندول الذي 
. لايعرف الموت : لاشتاء ولا صيفاً . . اللزوجة . . الوحل.. 
اليأس . 1 الالام الذي استيقظت دفعة واحدة 3 وأخذت 
تهاجم بسكا كينها القاتلة سه Wl on‏ لامر ¢ ¢ ¢ 
gi‏ هذا العريش . هله الروائع ؛ ٠‏ كلها لعنات 


توت ات الغو ات وصياحهم المخيف وصر اخاتهم النازفة.. 
« الموت هناك في زاوية ما » بعينين حمراوين » يبر صدنى 
بهو د (u‏ 


حاولت 00 . أين أنا . or‏ الآن؟؟. 


— 55م — 


في خلاء موحش . . بجاني يمتد الوادي كالثعبان.. 
حيرات القندول » والعريش » والعرعار . . تغلق كل 
المسافة في وجهي . . اللباس ممرق . . ثغور جديلة تمتح 
داخل جسدي + اليس لدي الأحتيار . ' ليس لدي 
الإختيار . . إذا بقيت على هذه الصورة » سأصل غداً › 
أو بعد غد » أو بعد شهر . . أو ربما يفاجئي الموت 2 
كالب في منتصف هذا الطريق . 00 

. الشجيرات كثيفة بشكل يدعو إلى اليأس . . هي 
لغابة » ياعاشور » الى حدثك عنها عليلو . . إذا قطعتها 
بخير » معناه أنّك Cad‏ لعيداً .]) خرير النهر ا 
يساقط على آذاني » ويعطيي رغبة لاتقاوم للغرص فيه 
حى التهلكة . . | 

تأملت الوادي mines‏ . كتلة من السوزاد ردت 
بدي » كان Bla‏ » وكنت أرتجف بشكل فظيع . . حاولت 
أن ألقى بنفسي فيه . لکن شيئاً غامضاً منعي وحال دون 
لقيام بذلك . SAILS.‏ من الموت » من يدري ؟ ؟ لا 


كمد 


واصلت سيري » محاذياً الوادي . . المسألة أصبحت 


a 0 2 


ممّعية al‏ من أي زهن 928 زيادة على المي الثقيل 
داهمتي << er‏ 3 ومتعب آلاء الظهر ‘ والشكر > 
بكل إبرها المسمومة ٠‏ الي ترشق كالحناجر الصغيرة 
الحادة 0 التعب اه الارتجاف e‏ ووساوس الحو ف : 


أغصان العريش القزم» المتكاتفة . . تمنعي من الحري. 
Cols‏ عن ازرقة البحر . . الممرات مغلقة » تحتاج إلى 
بذل طاقة لفتح ثغرات للمرور . . الم AS‏ أن هذه الحهة 
أمازونية ٠‏ لم تطأها رجل قبلي . . كثيفة كثيفة كام .. 
كهذه اللحظة الي تطعن من الحلف . . 

يقول عليلو . . أن الضفة الأخرى أقل صعوبة من 
هذه . . إذا استطعت أن أقطع الوادي يكون حظي ني 
الوصول ST‏ . . فلأجرب » ماذا أخسر › إذا بقيت 
ههنا > ثي الصباح ISL‏ العسكر . . وإذا حاولت المرور 
إلى الضفة . هناك مخاطر الوادي . . والمتاعب الثازية . 
رعا أقل بكثير من الأولى . . حتى OW‏ لاأدري المسافة 
الي قطعتها ولا المسافة المتبقية . . جرد تكهنات 
واعتمادات على كلام عليلو . . من يدري ٠‏ رعا أكون 


0 


قد ضيعت الطريق الذي أرشدنى إليه . . هذه مسألة أخرى 
عليها أن تطرح حى لاتفاجئنا كالمدية . . 

لأضع نفسي على منقار عفريت . وأرتمي في هذا 
الوادي 29 المت » هن يدري : قد تكون هناك 
العو اثتق أقل. . فعليلو رجل »وآبن الر جال » ليس من مصلحته » 
ولا مصلحى » أن يكذب على . 

الوادي يفتح فاه كالتمساح . بدا يتضح أن التيار 
قوي . . فالوادي ربما يغلي من الداخل . . 


ما 


بعيد 6 بين الأجسام والكتل السوداء . 

) الدم حار 0 والنفس تمو ت هار دة , K\‏ 

أجر ياعاشور > وعليك أن تقوم IS‏ ماعكن أن 
يختصر لك الهموم والمسافات . . لاتتوقف باوليد البلاد.. 
أنت تعرف من يكونون . . كيف يتحولون . . الكلاب.. 
الذئاب . . البقر الوحشي . . البقر افولندي . . أجر 


و إن اقتضى الامر : أن لاتتنفس . فلا تتنفس . . 


— 8 8 .سد 


آه . ٠.‏ كيف أجري it‏ > وكل الطرق مسدودة.. 
هي dad‏ الأختيار ياعاشور . . الوادي وحده كفيل 
بايصالك إلى البحر . . إلى الزرقة الي سقط من أجلها 
عليلو › ولم يلثمها . 

أوتاجف . . أرتجف . . اختلط سمالبرودة واللحوف. . 
هو ذا الفجر ياعاشور . . قد بدأ يفتح عينيه . . Gate‏ 
بتثاقل . . ضع روحك فوق منقار عفريت وخلص نفساك.. 
كل مافعلته حى OM)‏ داخل هذه الغابة »> هو وقت 
ضائع . . لايوصلك إلى Vc pall‏ بعد قرن . . هيا افعلهاء ظ 
ولک Use‏ و ي 

إذن ليس لدي الأختيار . 


> آخ Ul‏ داعا أجد نفسي في مثل هذه المواقف 


) هوت ( 


از تطامة جسم ثقيل ا 29 الماء panty‏ 
الي كل أعضائي . . الآن دخلت التجربة » علي أن أقاوم. 


۳ — 


المسألة أصبحت تطرح بشكل آخر . . أن أقاوم بشراسة 
أو يبتعلى بكل تلذذ عمق هذا الوادي . . 


صارع 3 صارع ياحبيي 0 صارع وإلا وداعا : 
باعاشور » وداعاً ياالماندرينا . . الوقت محدود . . والوصول ' : 
إلى الضفة الأخرى » أمر ليس هيناً . . 


« والبر بعيد آبويا . . 
وصياحى طال > Lgl‏ ف ee‏ 


Gil‏ متأخر جداً ياعاشور . . فعليلو حين نصحلك 
بأتباع هذا الطريق عند الضرورة » كان يحسب حساب هذه 


العوائق المتعبة . 


أصبحت أعرف الآن ماذا بالوادي . . لم يكن Tole‏ 
كما توقعت.. التيار يجرني إلى الأمام » بكل ثقلي . . تصدم 
رأسي بعض الأجسام الغامضة ٠‏ فأضطر إلى الغوص. بر هة 
فحت الما > أقاوم | . م أرفع رأسي . . وكذلك كنت 
أفعل كلما صادفتي مثل هذه الأجسام . الي لم تكن ني 
الحقيقة › إلا فروع بعض الشجيرات العامة ٠‏ أو المتدلية 
من الضفة الي كنت فيها . . | 


— OY) a 


الثيار ماز ال بز حلقی 5 JSS‏ ماأخشاه ي الاعحظة 
هذه . . أن أسقط على رأسي ٠‏ من قمة شلال ٠‏ تنام 
فى قرارته صخور مدببة ؟ ؟ حى الآن الأمور ماشية . 
ويمكني ي ي abs isl‏ أن أقبض 5 هله الأذهات الي 


ولجالا ؟ ؟؟ 


« كل الوديان متشاہة ٠‏ وأنت ابن الماء . . ) 


سے 
س 


مريم اللويحة » كانت تسبقي . . تسبقنا جميعاً . 
كانت أخف . . جسمها إرأفيق . ) اسنيلة . 
الصيد . . ) 

هي لاتتذ كر وجه أبيها حى قبل أن يبتلعه البحر . 
22 مب صاحب القوارب . | 

آنا وهي . . تسبقي . لكي كنت الرجل . . « رب 
المقلة » داعا في الربح وني اللحسارة . . وهي . . اللويحة 


— OYA — 


الحفيفة » كسائر اللوبحات ني مجتمعنا . . امرأة في 
الربح » وي الحسارة . 

أطفالاة كنا . . نطيق الأشياء الكبيرة > ني ألعابناء 
ولمونا الصبياني . . 

في نهر العين الحضراء . . الذي يتساوى فيه خلق الله 
مع البهائم > في الشرب »> يطاردنا عمنا الشيخ المهري 
الذي أكلته السنين + حين تشتد حرارة الصيف . 

« جنون الماء . . الله يلعن MI‏ مايستحي ,.( 

نهرب عرايا » كما ye Wg‏ أ رام أمهاتنا المحروقة.. 

« اسمعي يااللويحة . . سأقوها لأبيك » ينترع لحمك..) 

. . دنا بتثاقل . . نجري . . غزالين صغيرين‎ jt, 
ننط كالأرانب المتوحشة . . في أيدينا خرقاً بالية » مزفة..‎ 
نلتجىء إلى ر كن ما » وراء السدرة العملاقة» نلإس حوائجنا‎ 
ونبداً في ألعابنا الإعتيادية . . لحظات الشبق الطفو يالساذج.‎ 
. . الذي يمارس خلسة . . صبية لاحرج علينا‎ 


وحين يعاودنا » صراخ الشيخ المهري . . نضحك.. 


نقهقه . . — إذا Lem!‏ بوقع خطاه الثقيلة » تقزر ب مما .. 


OYA —‏ — = أوجاع رجل م٤۲‏ 


« هاني . . )١(‏ هاني . . والذيب كلاني(5) . 

Gail fi‏ بجانبه » للدم الصغيرة.. جن" الماءء 
كما يسمينا . . وحين يبدأ في الغليان » ونحس أنه وصل 
المرحلة القصوى من الانزعاج > ويحمل الحجارة لمطار دتنا.. 
نفر » وهذه المرة بجدية . . 

و 0 رأسي 0 فاجأتتي كتلة سوداء 6 لم mars ail‏ 
الصدمة » كانت خحفيفة De.‏ 

اأوديان متشاممة . . ) 

ا الى . . الدفء بدأ يتحول إلى برودة سامة . 
قاوم ياعاشور . . قاوم . . التبار قوي جداً . . قوته , 
أكبر من قوة جرار . . وأنت النملة . في قارة من الياه. 
تارة تتقيؤك » فوق السطح » وأخرى تبتلعك بشهوة . 
قطة » تلاعب فأراً صغيراً . . حاول أن تصل الضفة › 
وستصلها . . لايهملك الوقت . . المهم أن ما تيح 
القضية ماتزال بين يديك . . التعب . . التعب ياعاشور 
yy UL‏ . . والقلب اندي تكاد تتقيؤه . . eal‏ ملو 


(1) هاأنا . 
(0) أكلي, 


as OY & a 


برغوة صراخ مكبوت . . والمسافات ماتزال طويلة . 
والبر بعياء . 
« إيه ياعاشور الماندرينا . . الدنيا صعبة » والعيش 


\ £ 
بشرف اصعب . . ) 


خيل لي في تلك اللحظة » وكأني d‏ أتقدم بوصة 
واحدة . . مازلت في المكان الذي غطست فيه » أول 
مرة > أتخبط . . ke demi!‏ . 


تزحلقي قوة الأمواه من جديد . . أتشبث بالحدع 


١ 


العام فوق الماء . . وأتفادى صدمة التيار القوية . 


« قبل هذا التاريخ » لم أكن el‏ أن الوديان » حينما 
وقوة . . ) تدحر جي الأمواه 
أكتر . . يصطدم » رأسي » بجسم ثقيل . . أمد يدي .. 
رجلاي ي حركة داعة . . أمسح على رأسى 8 . تصدمى 
الأمواه بقوة . . أنسى الضربة المفاجئة . . أقاوم بشراسة .. 
عادي . . كل مرة أقول ني نفسي . . هذه هي نهايتك 
ياعاشور . . هاأنت » قد وصلت الشلال ذا القرارة المدببة 


— oy\ — 


بالصخور Ac all‏ > المنحوتة من 5S‏ تس.اقط الأمواه 
عليها . . أستعد لتحمل ا الكبرى . . ملق سنفان ور اسلت.. 
(Garon‏ ويحرج عاك 4 لعأ كله هاءه 3 ا 01 
جددك lei‏ أطرافاً . . أطرافاً . . نت تعاكس التيار.. 
لكنه حى الآن هو الأقوى . 

Sai )‏ ك اسو د ياعاشور واو م ۾ النفس gerd‏ 
هار ره ade‏ ( | | 

ol‏ 4 من 55 gl on‏ > 1 الذي بغر ف أبناءه 

أحذر ..احذر.. 5 ياعاشور 4S.‏ سوداء .. رأسلك 
ياعاشور ٠‏ وإلا atl‏ عليك › وساقتك الأمواه عند 
نغور البحر بعد أن تتمزق كتلا ٠‏ كتلاً صغيرة عند 
سقوطاك في الغلال . 

آي شلال ياعاشور ؟ ؟.تباءع أشياء > وتطرحها كواقع 
حقيقى ؟ ؟ يباءو أناك دات تخل ٠‏ مر حلة ايان ؟ © 

أخ . . . هيه الأشوااء الي تطفو cr‏ ال طح ۰ ele YI‏ 
ca iN 4 ae sel‏ بلد ان بعيدة TT‏ تدعو re‏ الهو ف 


or — 


من الموت المفاجىء . . قاوم ياعاشور . . قاوم . الرجال 
لايموتون بسهولة . . الضفة لم تعد بعياءة كما كانت . 
الماء » يز حلقك من جديد إلى الأمام . . باه . . ole‏ 
السهواة ؟ ؟ 

نسيت كل أتعابيك » حين فاجأك جذع الشجرة > 
والصخرة الكبيرة . . الرحلة نجحت على مايبدو » ON‏ 
القاب في الفم > والرئة مثقوبة من كثرة الضغط . . لم 
تنته الرحاة ياعاشور . . عليك أن تواجه dlall‏ بضراوة.. 
بينك الآن وبين البحره..افة الموت .. عليك أن تقطعهاء ولو 
مشياً على الأيدي . . زحفاً على الصدر . . المهم أن تصل 


إلى ثغور البحر » الذي ينتظر قدوماك بشهوة . 


or — 


توا ت 


على الضفة . . قطاً كنت . . عارياً . . أرتجف من 
راسی حى أخہص قدمى _ الموت dle‏ من coll (dro‏ 4 
IA‏ ھ۰ عيناي عر وقتال 5 م أعد أرى شيئاً . 5 امي 
أدري كم من الوقت مر علي »وأنا أتر<لق في هذا الوادي» 
MWY,‏ كنت أقاوم فيها شراسة التيار العنيف . 

انتفضت LIST‏ غطس مرغماً » في بر كة ماء باردة.. 

تلك كر نه .. , متأخراً كنت ( 9 وفثت ھاجہتی فيه 
الأمراض 4 والمتاعب بكل سيو فهأ المخيفة 50 حيتت 4 أن 
أكون قد انتهيت . 

عاودت st!‏ . . فبيني وبين هذا العام الأرعن ثأر 
لايبحوه إلا الدم . . الوحل . . باءأت أحس بتفسى ٠.‏ 
و کاني آجري إن a sl) gl‏ حلمي ي pe‏ ي مطوي 
عدة طبات . . والقلب النابض بقوة . . كحص الطرقات› 
علا فى بكل صلابة وجمود » كقطعة زجاح . . الرئة؛ 


— ovo — 


تصعد إلى الحلقوم . . تسد كل الماءاخل . . ثم تعود إلى 
مكانها . فأملؤها عن أخرها أا sh Al‏ البارد . . كنت 


أخشى أن اتقيأها فأسقط Bye‏ في زاوية من هذه Lig dl‏ 


عاشور . . عليلك أن تجري . . أن تتجاوز. iad‏ 
اليأس والضعف . . أجر . . لو يقيضون عليك » يطبقون 
Eble‏ 4 كل مافى القانون من دم وفتل 4 2 مثل هاه 
الأمور : ' تسق قبل طلوع الفجر . : 

خيل لي أني أسمع نباح الكلاب . . وأصواتا غامضة.. 


= 1 


تأتى من نقطة بعيدة من هلا الامتداد . . لكى أجير ت 
نفسي على رفض التصور . . بيي وبين الكلاب مسسافة 
JLo!‏ بدعيلدة . . ines Oia‏ . . عا أن وي ن۶ی 6 
bass‏ كل الحرافات GA, ٠»‏ وأشياء أخرى تنزل 
عل الطهر yas Cab‏ و ده 4 دم و gud‏ ة لا . أجر دأو لما 
البلاد . . هذه المرة لو يقيضون Elle‏ . سيجرجرونك > 
كالحثة فوق هذه الأشواك > وهذا الوحل الاي لم تضعه 
في الحبان وأنت تستعد الغوص ني الوادي حى التهلكة . 
sh pine Jp‏ 4 ياعاشو ر oye‏ يثاء las‏ يفعل معاك 


ce 


ينا 


eo -- 


) اذهب Lal,‏ الهرو. dhel.ay lo,‏ وطر. ..(( 
باه . . اللحظات . . تتشابهة بشكل رهيب . . الظرف 
هو الفارق الوحيد. بينها . . الأساس . . الاب .. هو القاسم 
المشترك . Gey.‏ الله » اللحظات تتشابه بشكل غريب... 

الحدود . . الموت 00 والهروب ليلا . 
Sy (‏ من أكون > call bal,‏ ; 
واک اأروهية > daly alll.‏ . .. عيو له an das‏ 
£ 6 الناس الطيليل در رس الور Jaz‏ در سا 
يرمى الصناديق ني الفراغ . . يمشي فوقها slot‏ فتتفر قم 
الألواح والبرتقال > Glas‏ البيض . 


ي هة 
کی 


ek» —‏ الله سر .ن ele‏ . \) 

= ( وس أمك / انك جرو مشب ره أ س 

ليضاعة تضيع . . صفعات تلذع الصدغ by‏ 
الحمار بتيه في الغيافي . . وأنا الطفل لمهزوم العا العائد من حرب 
طروادة بتاريخ 37 ن ازام الشنيعة . . 

اللحظات تتشابه . . الحدود . . والموت . ."ومحاواة 


المروب من جنول الليل . ج اريت والقهوة وسكر 
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١‏ القالب ٠.»‏ وأشق ا طرريق « الوحدة » . . على حمار 
عجوز لاب.اوي ثمنه . . وهناك أبيع is pals‏ الماندر ينا. > 
خذ وأعط . . أحافظ على العملة . . فدراهمنا إذا دخلت مما 
الحدود اسقطت نصفها من الحسابات > إن لم يكن أ کر 1 
البلدة . . بلدة برتةال وماندرينا . . أما التفاح ع 
والحكايات الأخرى فهاءه ليرت من اختصاصها . . وأتذ كر 
أني » كنت صغيراً . . كانت أمي فوق شجرة اللخ Lo‏ 
تنفضها . . فصحت ببراءة صي » مايزال يحمل الجهل 


« ياماما . . انزعى لي بنانة(١)‏ تكون كبيرة . 


و كان القصد منها › tl‏ نوت . تصرف 2 aves‏ 
لطفل لايعرف > لاطعم 4 0 لون 4 ولا شكل الموزة 
$ هله البراري ' 1 


a 32 yall ye 52‏ 
الع كر من هنا > ومن هناك 00 
)١(‏ موزة . 


OA —‏ هك 


صخر .> ت 6 del ody Rag‏ حيوان . . لأقطع 
ادو د 3 ولأمت على أرض وطى کا مات أبى » الأدي 
أكلته الحروب الفائتة . . لا . . لا . . قد لاأموت . 
فجدارك الحدود » قلومم clay‏ كقطعة قماش . . لاأتصور 
a‏ ¢ 1 5 3 
انهم يتجرؤون على قتل قط متخ لم يشبع كرشه . 
الليل . . والحوف . . والموت المفاجىء . 

ل رقف < وإلا lal chile Lalbl‏ . 22( 
تنفتح عينايا على آخرها . . أركض NS‏ 
كالبرق . . هاما . . وأسافر مع مواكب الظلمة » إلى 
oul‏ جهولة . . عندما يكون اللحوف أقوى ترتفع كل 

sgl‏ اح إل del‏ م 

( قف . . ) 

لاأقف . . الظلام . . أزوغ كالقط الوحشي . . ادخل 
الحلجان » تار كا ورائى حماري العجوز . . وصندوقي 
الماندرينا . . غريب . . لاذا لم يخيفوني كالعادة . باطلاق 
النار » في ell‏ لعلّهم يكونون › قد عرفوا » أن الحمار 


OY ¶‏ مين 


«Se!‏ لايحمل على ظهره قنابل . . وأني لست 
جاسوساً . ۰ | | 

قطعت الحدود . . منهاراً كنت . . حاولت أن أكمش 
على لحظة Bole‏ هاربة. . . أضعها 3 قفص صدري > 
وأستريح. قليلا .. . فأنا .في أرضي والحمد لله . . وني 
تربة كان يتمرغ فوقها أبي ٠»‏ ويتظلل تحت هضباتماء 
قبل أن تنهكه الحروب . . فاجأني نفس Spall‏ مع 
ضخامة في النطق , ٠,‏ 

دقف وإلا . . قطلا. . قل . . » 

هانمون أي البراري كقطعان الحنازير . . و كطعنة 
من الحلف يفاجئونك . | 

الوادي » بقربى . . وقد يكون نفس الوادي > الذي 
كاد تياره يأكابى . . آه . . هذه المرة سيطلق على هذا 
الملعون » نيران بندقيته . . فهو ليس رجلا إلا سا ٠.‏ قط 
صغير . . لاشيء يبرر Gab ye‏ أنا الطفل التائه بين نارين.. 
صي والليل » والحماقات الطفولية . . لم » لا أعود . 
إلى. تحط الحدود 4 wail‏ هناك ألعن 3 وأشتم حی 


11000 لك 


IK‏ يغمى علي . . ومن at‏ على ضربي من هنا » أو من 
الحهة الأخرى » سأسقط عنوة في حدوده . 
fo a |‏ في أرضنا . 

وبعدها » > تشتعل ار الفتئة ينهم . 

كلاب مسعورة ( اکل متها متا ٠:‏ 

صبياً » كنت » بكل حماقاته . . وشراسته المغلوطةء' 
وحب الانتقام الذي لا يوصل إلا للمضايق الحطيرة . . لم 
يكن هذا حلا مقبولاً لدي . . جرد تصور 6 3 dbs.‏ 
طائشة . . فأنا أعرف منذ البداية . . أن البنادق ستثقب 
لحمى من اهتين . . و بعدها » يتصافخون . . ثم إذا كنت 
tb be‏ 4 أدفن 4 ككلب صغير 2 هده dy lh‏ الجائعة. . 

الليل . . والموت . . والحوف . . AWA‏ . 


أجر ي . . براقاً . . ورائي كهل ثقيل . أنه » أقسم 
ر بالطلاق BE‏ » » أن يلحق بي 4 0 أبن ah‏ 


a‏ ¢ أنا الطفل alt]‏ التائه» على و Ago‏ 3 هذه اليانسة 
ی لاحد ماء gee Ob‏ لي ٠‏ وإلا ا عاشور الماندريناء 


TT . ولد الرومية‎ hun 


ت( £ 8 سس 


Gell القدور‎  . الشنةي‎ MUM, 2. cus” « Te 
حزين . . والمسافات طويلة . . لم أكن في تلك اللحظة‎ 
ثم أخذني‎ » GAM حملي على كتفه‎ . . ty willl عاشور‎ 
.. من ظهري » كما يؤخذ القط من جاده » بيد طفل صغير‎ 

وأيها الحرو » القذر . . ماذا تفعل على الحدود . . ١‏ 

تعب حى الأعماق . . أحس بروحي تخرج مع 
أنفاسي المتقطعة . . 

) . . أستريح‎ geod — 

— «أعرف ماذا كنت تفعل » ياهذا الكلب الصغير.. 
« (سأريك الزفباع وين ينباع ) . . » 

— « ياعمي . 2 

— (العمى . . لست عمك . . ) 

الله » يلعنه » زمناً » لايقدر أبناءه . cal.‏ » رخيصة» 
عند هذا الرخيصءالذي لايصلح إلا )١(‏ شكوة للدقيق .. 
شعرت بحاجة ماسة إلى البصق في وجهه . . استجمعت 
ts a)‏ . 


— e4 — 


bE‏ وريقي » وهممت بفعل ذلك . . قررت أن 
أبصق » وأصرخ » أصرخ . . وأعض > هذا اللحم 
المتتفخ » حى يغمى علي . . حاولت أن أهرب . . ضربي 
بقوة على رأسي . . أحسست بالعام يدور على غير 
العادة تحت أقدامي . . انتبهت إليه . . عدلت عن كل 
مشاريعي . . فالسيد ضخم كالحلوف . وباستطاعته › 
ابتلاعي dads‏ واحدة . . 

لساني تدلى . . حلت نفسي أجرجره على MOY‏ 
والأحجار المدبة . . عيوني تحرقي . . قلي . . ورغم 
الركل والصفع » والبرد المسموم . . نمت ني العراء 
الموحش . . 

مع الفجر » حين استيقظت . . كانت جيوبي فارغة.. 
رة . . of Coyle‏ أستفيد الموقف: AA.‏ حك امن 
مخي كل أشيائي الصغيرة . . نهضت بصعوبة . . آلمتي 


بشكل فظيع الرضوض 6 واب روح » الي ی , 


« ياعمي . . ) 


بت 637 تت 


ae ad gal 


اشرو ماذا تفعل على الحدود ؟ ؟ 

١ oe.‏ . بامكان قط جائع مثلي أن يفعل 
تجسن ؟ ؟ يهرب ar binds‏ ماتزال فارغة 6 
والتفكير ني مثل هذه الأمور > يقتضي بالضرورة أولة 
AL‏ اكه كله ce.‏ الحمار . . حماري العجوز › 
أفتقدته . قضيت‌الصبح cals‏ فى البحث Oph ae‏ كر ی 
هذا هو الحمار الثالث > الذي افتقده في هذا الحلاء . 
بكيته بمرارة . . سأحاول » آنا عاشور الاندرينا . . 
بتعنت الصبية » أن aly lam gett‏ وأبحث بعدها 
عن طريق فريد لاتعرفه عيون العسكر الليلية . . وي المساء 
حين عدت . . وجدت أمّي عند الباب . . كنت ألبس 
الراب » عرفت كل شي ء . . نمت في حجرها كالعادة 
بكل أوساعي » على دموعي التجندة AWG‏ 
الممزق إرباً . إرباً.. | 3 

في تلك اللحظة بالذات » وني تلك السن المحدودة.. 
تمنيت أن Lal‏ على العالم قاطبة . oly.‏ أصرخ We‏ 


ب £ OF‏ ,ست 


# 


2 حى يسمع الكل هذا العويل . وهذا‎ . Ue 
هم حكاية طفل » كان أسمه‎ Sl فيبادروا إلي . . وقتها‎ 
her عاشور الاندرينا . . طارده الليل‎ 
. والحمارك‎ 


.. ياعاشور . . ياولد البلاد . . الموت ني حلقلك‎ al 
احذر من أن تتقيأ أشياءك الصغيرة . . أجر . . اللحظات‎ 
تتشابه كقطرني ماء . . الإختلاف الوحيد هو الظرف‎ 
nd ofc ا ا‎ 


أجر ياوليد البلاد . . الموت بهذه السهولة مأساة ياعاشور 
الماندريئنا . cil.‏ الذي قطعت الموت في حد ذاته 3 eae‏ 
Ol ull‏ كن اليه OV‏ . . تسقط . | (|تنهض؟؟ سقط .. 
تعاود الک رة . . المسألة ليست هنا . . المهم أن تصل » أما 
البقية فستأتي وحدها . 


أواخر الليل . . والصمت . . الأصو ات الثقيلة الي 


. هلا الوحل‎ alee 3 ye حذاؤك » وهو‎ gion 
. ay gral! اللحظات‎ 


« من أين لك أن تعيش ياعاشور . . الموت يحاصرك 


Yop Jeo أوجاع‎ — © £۵ — 


Ve 
. . اللحظة واحدة والظرف هو المختلف‎ 


الفجر يفتح عينيه بتثاقل . . بدأت الأشكال السوداء 
تتضح أ كر » فأكير . . الوادي . . غابة العريش والعرعار 
المقابلة » على الضفة الأخرى . . الأجسام السوداء الي 
تتدح رج فوق الأمواه . . جذوع أشجار . . أوراق . 
حشائش يابسة . . كنت أجري » بشكل جعي » كل 
مرة » أحس بنفسي و كأني لم اتحرك من مكاني . . بل 


أجر ي إلى الوراء . 


تعب حى الأعماق . . آلام الأمراض . . والقلب 
الضعيف — الأرجل الممزقة . . لأول مرة أنتبه إلى 
اني كنت حافياً . . القميص الذي على ظهري تمزق J}‏ 
ألف خرقة » وقطعة صغيرة . . صغيرة . . السروال.. 
كه . . كه . . أضحك بحرارة . . نصف ote‏ 


في sia!‏ الطلق . . يطل بخجل . . 


en OES جد‎ 


alll «‏ الدنيا » قذرة بهذا الشكل كله . . » 


تيقنت .. هذه هى اللقطة الأخيرة من حياتى .. انتهى ٠‏ 
سأموت » By‏ مكشوفاً . . لم أكن أتصور » Uy‏ على 
الضغة الأخرى » أن هذه المنطقة » موحلة . . موحلة . 
رمال ميتلعة . . رجلاي تغوصان حى الر كية . . تعب 
التيار . . تعب الرحلة . . تعب الأمطار » والأمراض > 
الي تقتل من الداخل . . السكر والروماتيزم » والسل » الذي 
ورثته من القرية » وباريس » ومناجم النور وال محري ليلا 
بدون توقفا . . والآن متاعب الوحل مرة sel‏ 1 

) الموت jax‏ » هذا باعاشور > الماندرينا . . ») 

.. ھی‎ aS 6 أستدرج | حقيقة 4 وانحذها‎ Ol aries 
فأجد أن مافعلته » كان هو المطلوب © وأنني حى الان لم‎ 
أخطىء . . فلو حاولت قطع الغابة »> كنت بقيت هناك؛‎ 
. . أصارع لأخحرج منها فقط‎ bly » حى العام القادم‎ 
. لكن الذي أسقطته من الحسابات » هو هذا الوحل‎ 
ولا تخرجان إلا بصعوبة وبعد بذل‎ ٠ رجلاي تغوصان‎ 
. طاقة كبيرة‎ 


— 00+ _ 


بدون أن أتذكر كيف سقطت ¢ هذا السقوط ue‏ 
ويو انه الأخير . . وجدت وجهي ملتصقاً بالوحل . . 
الأرض المضمخة » دفء جسدي وتمتصي مر pi‏ 
جسدي. كتلة لحم جامدة » inal‏ ا ا أتحكم 
كما يجب . . حاولت أن أفتح Se‏ أكثر . ae‏ 
اجتاحني ذعر قبلي شرس.. كنت كتلة مرمية ا ضفة 
الوادي . . داخلى 8 sb‏ >“ يشبه رعدة الموت . 
حاولت أن أنهض ؛ لكن عيثاً . . جسمى مشدود إلى 
الأرض بشكل مرعب اللغاية ol‏ آلاء الجروح.. 
البؤرة الي 3 رجلي الحافية . . كلها عاودتي > بشراسة 
اکر 

هنا مايتك ياعاشور الماندرينا . . كل المراهنات 
سقطت . . لکن لاتيأس » سيأخذ مكانك طفل سقط في 
ota‏ اللحظة بالضيط من || رحم المحروق» لامرأة بدوية هر نت 
قبل الفجر إلى الحلاء » تحت التهديد » ووضعته بدون 
قابلة . 

آه ياعليلو . . يارفيقى الطيب . . أنت محظوظ . 
وجدت على الأقل من يدفنك . . وأمنًا أنا » ياعليلو : 
سأسقط هاهنا . . وسط ضراوة هذا القفر الموحش > 


جه قق عب 


= 


سأموت وحيداً . . والذئاب . . الذئاب ياعليلو خويا . 
ستنهشنى 6 <تى في موتی ا Vly > Agta‏ فق And‏ 
١ jail‏ 

باعاشور . . باوليد البلاد . . لاذا لاتستغل آخر 
نقطة فيك . . الدم مازال يجري ني عروقك . . قلبك 
مازال يض » ولو Tas‏ ضعيفاً . . أنفاسك مازالت 
تتصاعد بصعوبة » وتهبط ببطء . . الوحل . . ستحيل 
أن تسلم في الأمر » وتموت هذه GU)‏ الي تصادفها 
لأول gs‏ حياتك . . قاوم ياعاشور . . فنحن لانختلف 
عن غير نا إلا في هذه النقطة . . نستغل آخر نفس في 
حياتنا » في وقت هم فيه ييأسون وير OS‏ القضية › 
للصدفة . 
be‏ حاولت مرة ثانية .. ثالثة . . فرابعة . 
ف . . هذا الحسد ا أصبح كتلة رصاص » تزن 
الأطنان . . مردوطة بسلاسل ثقيلة إلى هذا الوحل . . 

« الوادي هادىء . . المياه تأكل أطراف الضفة . . » 

ليكن ياعاشور . . ليكن . . فبطش هذه الطبيعة 


المقفرة » أصعب مى © وفوق lb‏ . لاأقاوم . م 


إيفا 


"اهمه 


سأترك ods‏ الأمواه تأخذني 5 رحلتها الأبدية.. ,ابن فر wes‏ 
عليلو الزليط . . ورجال الكومونة . . مازال صراخحهم 
تردده الوديان العريضة الطويلة الي استهلكتها الأنوار 


المغرية . . كانوا رجالا وماتوا رجالا . . 


ياعليلو . . ني dad‏ الموت ٠‏ الي تفغر فاها لأبتلاعي.. 
أطلب منك شيئاً واحداً . . اغفر لي » إذا كنت قد ارتكبيت 
خطأ في حقلك . . فأنت تر ى . . وضعى أتعس من وضعك.. 
ub‏ لاأستطيع أن أفعل bt‏ من أجلك ٠‏ أو من أجلي 
فأنا في موقف لاأحسد عليه . . أين أنا بالضبط . . هن 
يحدد لي OY‏ موقعي . . هل البحر مازال بعيداً ؟ ؟ أنت 
وحدك تعرف لو كنت هاهنا . . لاضير يارفيقي ٠‏ إذا 
كان البحر مايزال بعيداً . . بعيداً . . ومت هذه المتة 
الحمراء . . لكن أن يكون البحر » في متناول كفى › 
بعد جهد جهيد » ولا ألثم زرقته » فأن أموت في هذه 
الالحظة خسارة . . 


لا . . لاياعاشور . . مادام فيك عرق واحد » مازال 


ينيص + 50 حاول أن تنهص 8 . فقاوم 6ااء ستفلح 
هذه a Mt‏ . 


— “6181 مم 


حاولت lke‏ . العام نذا شيه عن عيى الكل 
بدأ يسقط في مد لامتناه . . آه لو أتوصل فقط . لو 
أستطيع. أن أثقلب على ظهري . . 

الشفاه del‏ . . وحيد . . الفظ نفاأسى الأخيرة.. 
بشي ء ساحن يتزحلق بين أفخاذي . . تتصاعد إلى Al‏ 
رائحة SBM‏ 

وأعاود المماومة عاو لة أخرىللانقلاب cle‏ ظهر ي . . 
فزرقة البحر في انتظاري . 


5 88 ب 


¥en 


) ياعاشور 3 قبل أن ثموت ¢ أسمع كلمي 8 
في الزمن الصعب » هذا . . قمة البطولة والنضال . أن 
لاتيأس 6 Als ٤‏ كل مافيه يدعو إلى اس 


يتساقط 5 ع ي ») Anaad‏ الادخر 0 ة الي تأ ني من نور 
ht ade. bgt‏ بروائح النار » والبارود » ودم 
الأرحام ا متفسخ > حين تفسد الولادات . . إنه dongs‏ 
الان كقطرات الندى ع الي تعفنت قبل أن تنزل على هذه 
الأرض فتتحو ل 9 سموم abil‏ . . أه ياعاشور و e)‏ 
اللحظة الرائعة الي يتوحد فيها القلب البشري مع الحجرء 
والوحل والروائح الكرمة > وصراخحات الذاكرة 
ples‏ المرء النهايات بكل فرح و حور . ON.‏ 
البدايات » ويأتى بعدها » ذلك الشي ء الغامض حاراً > 


4 


4 
يتمدد كقطعة تلج 4 2 كل الجسم 5 م هو الموت ياعاشور 
الذي يأتي شاهراً كل أسلحته الفتاكة . 


حاراً كأرياح صحر أو رة ر و عد ها بارداً بار 


ل 0006 — 


دمل ظهري . . بدأت أكتشف. هذا العالى . 
الذي كان قبل قليل غامضا اواد » : Re‏ صغيرة. 
ضباب فوق كل هذه اللوحة . . ريما هو ضباب الفجر. 

وربّما هو ضباب الموت » الذي بدأ يجتاحك من 
العينين ياعاشور الماندر ينا 

حاولت أن SUT‏ نظري » بكل هذا الحمال الذي بدا 
مدهشاً . . وبكل هذا العفن الذييقتلي بالتقسيط والذي 
بلغ ذروة التعفن . 
تلك اللحظة . . رأيت امرأة تبكي . . رأيت مو كباً 


2 
Uy‏ . . وكلاباً تنهش عليلو » وهو يصيح . . رایت 


ite 
. نفسى أتدحرج غ٠ متدلياً »> كالبلوطة على عود مشنقة‎ 
» وأرمى عند فوهة الحرء فيقذفني إلى مكان لم أسقط فيه‎ 
بعد وحبى الآن . . مازات ني الفراغ المطلق‎ 

رايت المديئة البحرية > الى اتهمت بحرقها » تغرف 
تغرق . . ورأيت من د ll‏ كب os LAL‏ الكبير 
المتكون من الأطفال فقط . . رأيت الظلام » ينزل فوق 
ce‏ كجناحي غ 

أنا عاشور 1 4 geil‏ أي رأيت هذه الأشياء 
قبل أن أستلقي ى رأسي ليطعني الموت. . 


ت COT‏ حب 


) . . بوم شت . . بوم شت . . بوم شت‎ ١ 


ي البداية A‏ أنتيه . . لعدها كذيت ue?‏ 00 ولكن 
الصوت بدا ines \a Jl. J‏ 500 

ale‏ دت من جديد . . حاوات أن أفتح st‏ على 
و سعهما A;‏ ظا الأخير ياعاشور ’ 

هذا SS.‏ تحديدهة ABA‏ . 0 طائر ة هليكو بتر » 
ماتزال بعيدة » بعيدة . . لعلها طائرة استكشافية . . لكن 
ليبس هذا هو الصوت الذي نیچ AAR‏ الى يادين الي ب 5 
على الشاشة بهذا المنظر . . والله يفعلونما . . وحق الله 
يفعلو مها 

حاو أت أن از حف من le‏ . . استطعت هذه المرة 


فاجأنى الصوت الأول 


نأ 


« بوم شت . . بوم شت . . بوم شت . . » 
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هو . . هو . . وحق الله هو . . ماذا تنتظر ياعاشور»؛ 
أرمي بنفسك فيه حى التهلكة . . تذكرت صوته . . قفز 
ي عيبي عظيماً 4 عظيماً .. تلحر جت من ذا کرت الأغنية 
الحميلة الحزينة الى حفظتها من عمی جلول ) 
أبو اللويحة . | 

و موت لبحار أبويا 
مواج لهبيلة ابويا . 
والبر بعيد . . بعيد 
وصياحى طال Lgl‏ .\. ( 

وحق الله هو . . تذكرت كل الأشياء الصغيرة . 
اللويحة . . أباها . . الضيادين . . عليلو الحوات . 
هذا هو صوت تكسر الأمواج . . لقد وصلت ياعاشور ! ! ! 
لقد وصلت ! ! ! ۾ أدر كيف نهضت ؟ ؟ . . فوجشت؟؟ 
وجدت نفسي أجري صوب البحر . . ألبس الوحل والحرق 
الممزقة . . نسيت أتعابى . . أصيح ملء فمى » في قمة 


سا ) البحر oe‏ البحر 3 َة البحر ٠‏ 


چ دمشق/افريل/9!/94١1‏ 


 ههرالال‎ 
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ذات صباح 55 ye 4 alo Jl ol‏ 
الليلة الثانية ‏ الام عليلو الز لعيط ۳۸۱ 


o4۷ ١ pel ذات فجر — عاف‎ 


11/0/1. 


هل يمكن لوقائع هروب صوب البحر أن تؤلف ملحمة انسانية ؟ ' 


من كان في شك من هذا فليقر هذه الرواية . ولكن هذه الوقائع 
ليست كل اللملحمة ليست الملحمة والسدى 6 بل تكاد تكون حجة 
لرواية سيرة المناضل السجين الهارب من مولده الى منتهى مغامرته» 
فالروائي قد أمسك بالخيط من آخره 6 وأرس عمله على مېدا 
الاستذكار والتداعي » مما يسمح بحضور الازمنة كلها وتداخلها » 
وكم في حياة المناضلين من احداث 6 وكم فيها من ( أوجاع ) ! 

سيلاحظ القارىء كلما تقدم في قراءة هذا الاثر ان المؤلف يمسك 
بخيوط عمله الروائي امساك الخبير » وانه يستخدم له أفضل 
التقنيات حتى خلا عمله من كل ثفرة في هذا المجال . 

ولقد ضمت الرواية لوحتين ما نحسب لهما متيلا في الادب 
العربي الحديث : الاولى لوحة تظاهرة عمالية » انتهت بالاشتباك 
مع زلم السلطة » وهي لوحة ALIS‏ » معاناة ودراسة » وأما اللوحة 
الثانية فتصور انهيار مصنع قديم على رؤوس عماله 6 وتدفق المياه 
في حناياه وسراديبه » وتشتت العمال »© وتخبطهم في الظلمة » 
وصبحات الاستفاثة ومحاولات الاغاثة واختئاق الاصوات 6 وحشرجة 
الضحايا كل هذا والانهيار ماض فى مسيرته » سقفا بعد سقف 6 


. جدار بعد جدار ٠‏ 


والخلاصة فالرواية كعمل ينضوي تحت لواء مذهب الواقعية 
شتراكية انجاز كبير . 
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